
غزوة بــــــــدر البرى

من كتاب فقه السيرة النبوية للدكتور محمد الصلاب

المبحث الأول

مرحلة ما قبل المعركة

بلغ المسلمين تحركُّ قافلة تجارية كبيرة من الشام تحمل أموالا عظيمة([1]) لقريش
يقودها أبو سفيان ويقوم عل حراستها بين ثلاثين وأربعين رجلا، فأرسل الرسول

صل اله عليه وسلم بسبس بن عمرو لجمع المعلومات عن القافلة، فلما عاد
بسبس بالخبر اليقين، ندب رسول اله صل اله عليه وسلم أصحابه للخروج



وقال لهم: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل اله ينفلموها»

وكان خروجه من المدينة ف اليوم الثان عشر من شهر رمضان المبارك من
السنة الثانية للهجرة، ومن المؤكد أنه حين خروجه صل اله عليه وسلم من
المدينة لم ين ف نيته قتال، وإنما كان قصده عير قريش, وكانت الحالة بين

المسلمين وكفار مة حالة حرب، وف حالة 

الحرب تون أموال العدو ودماؤهم مباحة، فيف إذا علمنا أن جزءا من هذه
الأموال الموجودة ف القوافل القرشية كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مة

قد استول عليها المشركون ظلما وعدوانًا.

توم بالصلاة بالناس فه بن أم مه عليه وسلم عبد الال ه صلكلف رسول ال
المدينة عند خروجه إل بدر، ثم أعاد أبا لبابة من الروحاء إل المدينة وعينه

أميرا عليها.

بدر طليعة للتعرف عل ه عليه وسلم اثنين من أصحابه إلال صل أرسل النب
أخبار القافلة، فرجعا إليه بخبرها

 وقد حصل خلاف بين المصادر الصحيحة حول عدد الصحابة الذين رافقوا
النب صل اله عليه وسلم ف غزوته هذه إل بدر، فف حين جعلهم البخاري

«بضعة عشر وثلاثمائة»؛ يذكر مسلم بأنهم ثلاثمائة وتسعة عشرة رجلا، ف حين
ذكرت المصادر أسماء ثلاثمائة وأربعين من الصحابة البدريين,([2])



وكانت قوات المسلمين ف بدر لا تمثل القدرة العسرية القصوى للدولة
الإسلامية، ذلك أنهم إنما خرجوا لاعتراض قافلة واحتوائها، ولم يونوا يعلمون
أنهم سوف يواجهون قوات قريش وأحلافها مجتمعة للحرب، والت بلغ تعدادها

ألفًا معهم مائتا فرس يقودونها إل جانب جمالهم، ومعهم القيان(الجواري)
يضربون بالدفوف، ويغنين بهجاء النب صل اله عليه وسلم وأصحابه

 ف حين لم ين مع القوات الإسلامية من الخيل إلا فرسان، وكان معهم سبعون
بعيرا يتعاقبون ركوبها.

أولا: بعض الحوادث ف أثناء المسير إل بدر:

وقد حدثت بعض الحوادث ف أثناء مسير النب صل اله عليه وسلم وأصحابه،
فيها من العبر والمواعظ الشء الثير:

1- بعد خروج النب صل اله عليه وسلم وأصحابه من المدينة واستعرض
صل اله عليه وسلم من خرج معه فرد من ليس له قدرة عل المض من جيش

المسلمين، فرد البراء بن عازب، وعبد اله بن عمر لصغرهما، وكانا قد خرجا
مع النب صل اله عليه وسلم راغبين وعازمين عل الاشتراك ف الجهاد.

2- ارجع فلن أستعين بمشرك:وف أثناء سير النب صل اله عليه وسلم
وصحبه، التحق أحد المشركين راغبا بالقتال مع قومه، فرده الرسول صل اله
عليه وسلم وقال: «ارجع فلن أستعين بمشرك» وكرر الرجل المحاولة فرفض



الرسول حت أسلم الرجل والتحق بالمسلمين.

3- مشاركة النب صل اله عليه وسلمأصحابه ف الصعاب: فعن ابن مسعود
طالب زميل بن أب بعير, كان أبو لبابة وعل قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة علt
رسول اله صل اله عليه وسلم قال: وكانت عقبة رسول اله, قال: فقالا: نحن

نمش عنك. فقال: «ما أنتما بأقوى من، ولا أنا بأغن عن الأجر منما».

ثانيا: العزم عل ملاقاة المسلمين ببدر:

بلغ أبا سفيان خبر مسير النب صل اله عليه وسلم بأصحابه من المدينة بقصد
طريق الساحل، ف تحول مسارها إل اعتراض قافلته واحتوائها، فبادر إل

نفس الوقت أرسل عمرو بن ضمضم الغفاري إل قريش يستنفرها لإنقاذ قافلتها
وأموالها

وكان أبو سفيان يقظًا حذرا، يتلقط أخبار المسلمين ويسأل عن تحركاتهم، بل
يتحسس أخبارهم بنفسه، فقد تقدم إل بدر بنفسه، وسأل من كان هناك: (هل
رأيتم من أحد؟) قالوا: لا. إلا رجلين قال: (أرون مناخ ركابهما، فأروه، فأخذ

البعر ففته فإذا هو فيه النوى، فقال: هذا واله علائف يثرب). فغير طريق القافلة،
واتجه نحو ساحل البحر.

كان وقع خبر القافلة شديدًا عل قريش، الت اشتاط زعماؤها غضبا لما يرونه
من امتهان للرامة، وتعريض للمصالح الاقتصادية للأخطار إل جانب ما ينجم



عن ذلك من انحطاط لمانة قريش بين القبائل العربية الأخرى؛ ولذلك فقد
سعوا إل الخروج لمجابهة الأمر بأقص طاقاتهم القتالية.

لقد جاءهم عمرو بن ضمضم الغفاري بصورة مثيرة جدًا يتأثر بها كل من رآها،
أو سمع بها، إذ جاءهم وقد حول رحله وجدع أنف بعيره، وشق قميصه من قُبل

ومن دبر، ودخل مة وهو ينادي بأعل صوته: يا معشر قريش: اللطيمة،
اللطيمة,([3]) أموالم مع أب سفيان قد عرض لها محمد ف أصحابه، لا أرى أن

تدركوها، الغوث، الغوث.

وعندما أمن أبو سفيان عل سلامة القافلة أرسل إل زعماء قريش وهو بالجحفة
ة، وذلك أدى إلم برسالة أخبرهم فيها بنجاته والقافلة، وطلب منهم العودة إل
حصول انقسام حاد ف آراء زعماء قريش، فقد أصر أغلبهم عل التقدم نحو بدر
من أجل تأديب المسلمين وتأمين سلامة طريق التجارة القرشية, وإشعار القبائل

العربية الأخرى بمدى قوة قريش وسلطانها، وقد انشق بنو زهرة، وتخلف ف
الأصل بنو عدي. فعاد بنو زهرة إل مة، أما غالبية قوات قريش وأحلافهم فقد

تقدمت حت وصلت بدرا.

ثالثًا: مشاورة النب صل اله عليه وسلم لأصحابه:

لما بلغ النب صل اله عليه وسلم نجاةُ القافلة وإصرار زعماء مة عل قتال
ه عليه وسلم أصحابه فال ه صله عليه وسلم استشار رسول الال صل النب

الأمر, وأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربية مع



قريش، حيث إنهم لم يتوقعوا المواجهة ولم يستعدوا لها، وحاولوا إقناع الرسول
صل اله عليه وسلم بوجهة نظرهم، وقد صور القرآن الريم، موقفهم وأحوال

الفئة المؤمنة عموما ف قوله تعال: ( كما اخْرجكَ ربكَ من بيتكَ بِالْحق وانَّ
اقُونَ إلسا ينَّماك نيا تَبدَمعب قالْح ادِلُونَكَ فجي َونارِهَل يننموالْم نفَرِيقًا م
رنَّ غَيونَ ادتَوو مَا لنَّها نيفَتدَى الطَّائحا هال مدُكعذْ ياو َوننظُري مهتِ ووالْم

رِينافْال ابِرد قْطَعيو هاتملِب قالح قحن يا هرِيدُ اليو مَونُ لَت ةكذَاتِ الشَّو
ليحق الْحق ويبطل الْباطل ولَو كرِه الْمجرِمونَ) [الأنفال: 5- 8]. وقد أجمع

قادة المهاجرين عل تأييد فرة التقدم لملاقاة العدو.

 وكان للمقداد بن الأسود موقف متميز، فقد قال عبد اله بن مسعود t: شهدت
به([4]): أت دلمما ع من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إل

النب صل اله عليه وسلم وهو يدعو عل المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم
موس: ( قَالُوا يا موس انَّا لَن نَّدْخُلَها ابدًا ما داموا فيها فَاذْهب انت وربكَ

فَقَاتلا انَّا هاهنَا قَاعدُونَ ) [المائدة: 24]، ولن نقاتل عن يمينك وعن شمالك,
وبين يديك وخلفك. فرأيت الرسول صل اله عليه وسلم أشرق وجهه وسره([5])،

وف رواية:([6]) قال المقداد: يا رسول اله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل
لموس: ( فَاذْهب انت وربكَ فَقَاتلا انَّا هاهنَا قَاعدُونَ ) ولن امضِ ونحن معك،

فأنه سرى عن رسول اله صل اله عليه وسلم.

وبعد ذلك عاد رسول اله صل اله عليه وسلم فقال: «أشيروا عل أيها



الناس»، وكان إنما يقصد الأنصار؛ لأنهم غالبية جنده، ولأن بيعة العقبة الثانية
لم تن ف ظاهرها ملزمة لهم بحماية الرسول صل اله عليه وسلم خارج

المدينة، وقد أدرك الصحاب سعد بن معاذ، وهو حامل لواء الأنصار، مقصد
النب صل اله عليه وسلم من ذلك فنهض قائلا: «واله لأنك تريدنا يا رسول
اله؟ قال صل اله عليه وسلم: «أجل». قال: (لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا

أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك عل ذلك عهودنا ومواثيقنا عل السمع
والطاعة، فامض يا رسول اله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا

ره أن تلقهذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما ن
بنا عدونا غدًا، إنا لصبر ف الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل اله يريك منا ما

تقر به عينك فسر عل بركة اله). سر النب صل اله عليه وسلم من مقالة سعد
بن معاذ، ونشطه ذلك فقال صل اله عليه وسلم: «سيروا وأبشروا فإن اله

تعال قد وعدن إحدى الطائفتين، واله لأن أنظر إل مصارع القوم».

كانت كلمات سعد مشجعة لرسول اله صل اله عليه وسلم وملهبة لمشاعر
الصحابة فقد رفعت معنويات الصحابة وشجعتهم عل القتال.

رابعا: المسير إل لقاء العدو وجمع المعلومات عنه:

نظم النب صل اله عليه وسلم جنده بعد أن رأى طاعة الصحابة وشجاعتهم
واجتماعهم عل القتال، وعقد اللواء الأبيض وسلَّمه إل مصعب بن عمير،

طالب، وجعل عل بن أب سعد بن معاذ، وعل رايتين سوداوين إل وأعط



الساقة قيس بن أب صعصعة. وقام صل اله عليه وسلم ومعه أبو بر
يستشف أحوال جيش المشركين.

 وبينما هما يتجولان ف تلك المنطقة لقيا شيخا من العرب، فسأله رسول اله
ه عليه وسلم عن جيش قريش، وعن محمد وأصحابه، وما بلغه صلال صل
اله عليه وسلم من أخبارهم: قال الشيخ لا أخبركما حت تخبران ممن أنتما.
فقال له رسول اله صل اله عليه وسلم «إذا أخبرتنا أخبرناك» فقال: أو ذاك

بذاك؟ قال: «نعم»، فقال الشيخ: فإنه بلغن أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا
وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرن فهم اليوم بمان كذا وكذا، للمان الذي به
جيش المسلمين، وبلغن أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي
أخبرن فهم اليوم بمان كذا وكذا، للمان الذي فيه جيش المشركين فعلا، ثم

قال الشيخ: لقد أخبرتما عما أردتما، فأخبران ممن أنتما؟ فقال رسول اله
صل اله عليه وسلم: «نحن من ماء»، ثم انصرف النب صل اله عليه وسلم

وأبو بر عن الشيخ، وبق هذا الشيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟.

وف مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول اله صل اله عليه وسلم وأبو بر،
طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أب بن أب أرسل عليه الصلاة والسلام عل
وقاص، ف نفر من أصحابه إل ماء بدر يتسقطون له الأخبار عن جيش قريش،
فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشركين فأتوا بهما إل رسول اله صل اله
عليه وسلم، فقال لهما: «أخبران عن جيش قريش» فقالا: هم وراء هذا الثيب



الذي ترى بالعدوة القصوى، فقال لهما رسول اله صل اله عليه وسلم: «كم
القوم؟» قالا: كثير، قال: «ما عدتهم؟» قالا: لا ندري، قال الرسول صل اله عليه

وسلم: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوما تسعا ويوما عشرا، فقال رسول اله
صل اله عليه وسلم: «القوم ما بين التسعمائة والألف»، ثم قال لهما: فمن فيهم

ربيعة وأبا جهل وأمية بن خلف ف من أشراف قريش؟ فذكرا عتبة وشيبة ابن
آخرين من صناديد قريش، فأقبل رسول اله صل اله عليه وسلم إل أصحابه

قائلا: «هذه مة قد ألقت إليم أفلاذ كبدها».

كان من هدي النب صل اله عليه وسلم حرصه عل معرفة جيش العدو
والوقوف عل أهدافه ومقاصده؛ ولأن ذلك يعينه عل رسم الخطط الحربية
المناسبة لمجابهته وصد عدوانه, فقد كانت أساليبه ف غزوة بدر ف جمع

المعلومات تارة بنفسه وأخرى بغيره، وكان صل اله عليه وسلم يطبق مبدأ
التمان ف حروبه، فقد أرشد القرآن الريم المسلمين إل أهمية هذا المبدأ قال

تعال: ( واذَا جاءهم امر من الأمن اوِ الْخَوفِ اذَاعوا بِه ولَو ردوه إل الرسولِ
ملَيع هال لفَض لالَوو منْهم تَنْبِطُونَهسي الَّذِين همللَع منْهرِ مالأم ولا َلاو

ورحمتُه لاتَّبعتُم الشَّيطَانَ الا قَليلا ) [النساء: 83].

وقد تحل رسول اله صل اله عليه وسلم بصفة التمان ف عامة غزواته، فعن
كعب بن مالك tقال: (ولم ين رسول اله صل اله عليه وسلم يريد غزوة إلا

:الآت ريم فغزوة بدر ظهر هذا الخلق ال ى بغيرها…).([7]) وفور



1- سؤاله صل اله عليه وسلم الشيخ الذي لقيه ف بدر عن محمد وجيشه،
وعن قريش وجيشها.

2- تورية الرسول صل اله عليه وسلم ف إجابته عن سؤال الشيخ ممن أنتما؟
بقوله صل اله عليه وسلم: «نحن من ماء» وهو جواب يقتضيه المقام، فقد

أراد به صل اله عليه وسلم كتمان أخبار جيش المسلمين عن قريش.

3- وف انصرافه فور استجوابه كتمانٌ أيضا, وهو دليل عل ما يتمتع به رسول
اله صل اله عليه وسلم من الحمة، فلو أنه أجاب هذا الشيخ ثم وقف عنده
لان هذا سببا ف طلب الشيخ بيان المقصود من قوله صل اله عليه وسلم:

«من ماء»

4- أمره صل اله عليه وسلم بقطع الأجراس من الإبل يوم بدر، فعن عائشة ‐
رض اله عنها‐ أن رسول اله صل اله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع

من أعناق الإبل يوم بدر.

5- كتمانه صل اله عليه وسلم خبر الجهة الت يقصدها عندما أراد الخروج
إل بدر، حيث قال صل اله عليه وسلم: (… إن لنا طلبةً فمن كان ظهره

حاضرا فليركب معنا…).

وقد استدل الإمام النووي بهذا الحديث عل استحباب التورية ف الحرب، وأن
لا يبين القائد الجهة الت يقصدها لئلا يشيع هذا الخبر فيحذرهم العدو.



ونلحظ أن التربية الأمنية ف المنهاج النبوي مستمرة منذ الفترة السرية،
والجهرية بمة، ولم تنقطع مع بناء الدولة، وأصبحت تنمو مع تطورها،

وخصوصا ف غزوات الرسول صل اله عليه وسلم.

خامسا: مشورة الحباب بن المنذر ف بدر:

بعد أن جمع صل اله عليه وسلم معلومات دقيقة عن قوات قريش سار مسرعا
ومعه أصحابه إل بدر ليسبقوا المشركين إل ماء بدر، وليحولوا بينهم وبين

الاستيلاء عليه، فنزل عند أدن ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر،
وقال: يا رسول اله: أرأيت هذا المنزل، أمنزلا أنزله اله ليس لنا أن نتقدمه ولا

نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والميدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب
والميدة» قال: يا رسول اله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض يا رسول اله بالناس
حت تأت أدن ماء من القوم‐أي جيش المشركين‐ فننزله ونغور –نخرب‐ ما

وراءه من الآبار ثم نبن عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم, فنشرب ولا
يشربون، فأخذ النب صل اله عليه وسلم برأيه ونهض بالجيش حت أقرب ماء

من العدو فنزل عليه, ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من الآبار.

 وهذا يصور مثلا من حياة الرسول صل اله عليه وسلم مع أصحابه حيث كان
ون فأخطر القضايا، ولا ي ف برأيه حت أي فرد من أفراد ذلك المجتمع يدل

شعوره احتمال غضب القائد الأعل، ثم حصول ما يترتب عل ذلك الغضب
الرتبة وتضرره ف سمعة ذلك المشير بخلاف رأي القائد وتأخره ف من تدن



نفسه أو ماله.

إن هذه الحرية الت رب عليها رسول اله صل اله عليه وسلم أصحابه منت
مجتمعهم من الاستفادة من عقول جميع أهل الرأي السديد والمنطق الرشيد،
فالقائد فيهم ينجح نجاحا باهرا، وإن كان حديث السن؛ لأنه لم ين يفر برأيه
المجرد, أو آراء عصبة مهيمنة عليه قد تنظر لمصالحها الخاصة قبل أن تنظر
لمصلحة المسلمين العامة، وإنما يفر بآراء جميع أفراد جنده، وقد يحصل له
الرأي السديد من أقلهم سمعة وأبعدهم منزلة من ذلك القائد؛ لأنه ليس هناك ما

يحول بين أي فرد منهم والوصول برأيه إل قائد جيشه.

سادسا: الوصف القرآن لخروج المشركين:

قال تعال: ( ولا تَونُوا كالَّذِين خَرجوا من دِيارِهم بطَرا ورِىاء النَّاسِ ويصدُّونَ
عن سبِيل اله واله بِما يعملُونَ محيطٌ ) [الأنفال: 47].

ينه المول عز وجل المؤمنين عن التشبه بالافرين الذين خرجوا من ديارهم
بطرا ورئاء الناس. فقد وصف سبحانه الافرين ف هذه الآية بثلاثة أشياء: الأول:

البطر، والثان: الرياء والثالث: الصد عن سبيل اله.

وقد جاء ف تفسير هذه الآية عند القرطب أن المقصود بالآية: «يعن أبا جهل
وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير, خرجوا بالقيان والمغنيات

والمعازف، فلما وردوا الجحفة بعث خُفاف النان, وكان صديقا لأب جهل،



بهدايا إليه مع ابن عم له، وقال: إن شئت أمددتك بالرجال، وإن شئت أمددتك
بنفس مع ما خف من قوم، فقال أبو جهل: إنا كنا نقاتل اله كما يزعم محمد،
فواله ما لنا باله من طاقة، وإن كنا نقاتل الناس فواله إن بنا عل الناس لقوة،
واله لا نرجع عن قتال محمد حت نرد بدرا فنشرب فيها الخمور، وتعزف علينا

القيان، فإن بدرا موسم من مواسم العرب، وسوق من أسواقهم، حت تسمع
العرب بمخرجنا؛ فتهابنا آخر الأبد، فوردوا بدرا، ولن جرى ما جرى من

.(8/25) هلاكهم» انظر: تفسير القرطب

سابعا: موقف المشركين لما قدموا إل بدر:

بين سبحانه وتعال موقف المشركين لما قدموا إل بدر, قال تعال: ( ان
لَن تُغْندْ ووا نَعودن تَعاو مَّل رخَي ووا فَهن تَنتَهاو الْفَتْح مكاءوا فَقَدْ جحتَفْتتَس

عنْم فىتُم شَيىا ولَو كثُرت وانَّ اله مع الْمومنين ) [الأنفال: 19]. روى الإمام
أحمد عن عبد اله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التق القوم –ف بدر‐: اللهم
أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا يعرف، فأحنه – أي أهله: الغداة. فان المستفتح.

ولما وصل جيش مة إل بدر دب فيهم الخلاف وتزعزعت صفوفهم الداخلية،
فعن ابن عباس tقال: «لما نزل المسلمون وأقبل المشركون، نظر رسول اله

صل اله عليه وسلم إل عتبة بن ربيعة وهو عل جمل أحمر، فقال: «إن ين
عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر, إن يطيعوه يرشدوا»

م إن فعلتم لن يزال ذلك فهؤلاء القوم فإن ف وهو يقول: يا قوم أطيعون



قلوبم, ينظر كل رجل إل قاتل أخيه وقاتل أبيه، فاجعلوا حقها برأس وارجعوا،
فقال أبو جهل: انتفخ واله سحره,([8]) حين رأى محمدًا وأصحابه، إنما محمد

وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا.

فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما واله إن لأرى قوما يضربونم
با، أما ترون كأن رؤوسهم الأفاع وكأن وجههم السيوف..). ضر

وهذا عمير بن وهب الجمح ترسله قريش ليحرز لهم أصحاب محمد، فاستجال
حول العسر ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولن

أمهلون أنظر أللقوم كمين أو مدد، قال: فضرب ف الوادي حت أبعد فلم ير
شيىا، ولن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا, نواضح يثرب تحمل
الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، واله ما أرى أن يقتل رجل منهم

حت يقتل رجلا منم، فإذا أصابوا منم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فُروا
رأيم.

وهذا أمية بن خلف رفض الخروج من مة ابتداء خوفًا من الموت، فأتاه أبو
جهل فقال: يا أبا صفوان إنك مت يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي
تخلفوا معك، فلم يزل به أبو جهل حت قال: أما إذا غلبتن، فواله لأشترين أجود

بعير بمة.

ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزين. فقالت له: أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك
أخوك اليثرب؟ تقصد سعد بن معاذ عندما قال له: سمعت رسول اله يقول:



إنهم لقاتلوك. قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا, فلما خرج أمية أخذ لا
يترك منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حت قتله اله عز وجل ببدر.

المبحث الثان

النب صل اله عليه وسلم والمسلمون ف ساحة المعركة

أولا: بناء عريش القيادة:

بعد نزول النب صل اله عليه وسلم والمسلمين معه عل أدن ماء بدر من
المشركين، اقترح سعد بن معاذ عل رسول اله صل اله عليه وسلم بناء

عريش له يون مقرا لقيادته ويأمن فيه من العدو.

ثانيا: من نعم اله عل المسلمين قبل القتال:

من المنن الت من اله بها عل عباده المؤمنين يوم بدر أنه أنزل عليهم النعاس
والمطر، وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم, قال تعال: ( اذْ يغَشّيم النُّعاس امنَةً

منْه وينَزِل علَيم من السماء ماء لّيطَهِركم بِه ويذْهب عنم رِجز الشَّيطَانِ
وكان هذا النعاس ف) :قال القرطب ( الأقْدَام بِه ِتثَبيو مِقُلُوب َلبِطَ عريلو

الليلة الت كان القتال من غدها, فان النوم عجيبا مع ما كان بين أيديهم من
الأمر المهم، وكأن اله ربط جأشهم).

وعن عل قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد عل فرس أبلق، ولقد



ه عليه وسلم تحت شجرة يصلال ه صلرأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول ال
ويب حت أصبح.

 وف امتنان اله عليهم بالنوم ف هذه الليلة وجهان:

أولهما: أن قواهم بالاستراحة عل القتال من الغد.

الثان: أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم.

وبين سبحانه وتعال أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم ف وقت لم ين
المعتاد فيه نزول الأمطار, وذلك فضلا منه وكرما، وإسناد هذا الإنزال إل اله

للتنبيه عل أنه أكرمهم به.

وقوله تعال: ( ويذْهب عنم رِجز الشَّيطَانِ ) فقد روى ابن جرير عن ابن عباس
قال: نزل النب صل اله عليه وسلم ‐يعن حين سار إل بدر‐ والمسلمون

بينهم وبين الماء رملة دعصة‐ أي كثير مجتمعة‐ فأصاب المسلمين ضعف
شديد، وألق الشيطان ف قلوبهم الغيظ، فوسوس بينهم تزعمون أنم أولياء اله

وفيم رسوله وقد غلبم المشركون عل الماء، وأنتم تصلون مجنبين، فأمطر
اله عليم مطرا شديدًا، فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب اله عنهم رجز

الشيطان، وثبت الرمل حين أصابه المطر، ومش الناس عليه والدواب فساروا
إل القوم.

فقد بين سبحانه أنه أنزل عل عباده المؤمنين المطر قبل المعركة فتطهروا به



قلوبهم وثبت به أقدامهم، وذلك أن الناظر ف ه به علا إذ ربط الا ومعنويحسي
منطقة بدر يجد ف المنطقة رمالا متحركة لا زالت حت اليوم ومن العسير

المش عليها، ولها غبار كبير، فلما نزلت الأمطار تماست تلك الرمال وسهل
السير عليها، وانطفأ غبارها, وكل ذلك كان نعمة من اله عل عباده.

ثالثًا: خطة الرسول صل اله عليه وسلم ف المعركة:

ابتر الرسول صل اله عليه وسلم ف قتاله مع المشركين يوم بدر أسلوبا
جديدًا ف مقاتلة أعداء اله تعال، لم ين معروفًا من قبل حت قاتل صل اله

عليه وسلم بنظام الصفوف وهذا الأسلوب أشار إليه القرآن الريم ف قوله
( وصصرانٌ منْيب منَّهاا كفص هبِيلس لُونَ فقَاتي الَّذِين بحي هنَّ الا ) :تعال

[الصف: 4].

وصفة هذا الأسلوب: أن يون المقاتلون عل هيئة صفوف الصلاة, وتقل هذه
الصفوف أو تثر تبعا لقلة المقاتلين أو كثرتهم. وتون الصفوف الأول من

أصحاب الرماح لصد هجمات الفرسان, وتون الصفوف الت خلفها من
أصحاب النبال، لتسديدها من المهاجمين عل الأعداء، وكان من فوائد هذا

الأسلوب ف غزوة بدر:

1- إرهاب الأعداء ودلالة عل حسن وترتيب النظام عند المسلمين.

2- جعل ف يد القائد الأعل صل اله عليه وسلم قوة احتياطية عالج بها



المواقف المفاجئة ف صد هجوم معاكس, أو ضرب كمين غير متوقع، واستفاد
منه ف حماية الأجنحة من خطر المشاة والفرسان، ويعد تطبيق هذا الأسلوب
يا تميزت به المدرسة العسرية الإسلامية لأول مرة ف غزوة بدر سبقًا عسر

عل غيرها منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان.

غزوة بدر أسلوب القيادة التوجيهية، فقد تجل ه عليه وسلم فال ومارس صل
ف أمور, منها:

1- الأمر الأول: أمره صل اله عليه وسلم الصحابة برم الأعداء إذا اقتربوا
منهم؛ لأن الرم يون أقرب إل الإصابة ف هذه الحالة «إن دنا القوم منم

فانضحوهم بالنبل».

2- الأمر الثان: نهيه صل اله عليه وسلم عن سل السيوف إل أن تتداخل
الصفوف «ولا تسلوا السيوف حت يغشوكم».

ه عليه وسلم الصحابة بالاقتصاد فال 3- الأمر الثالث: أمره صل
الرم«واستَبقُوا نَبلَم».

ب‐ سواد بن غَزِية ف الصفوف:

كان صل اله عليه وسلم ف بدر يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها ل تون
مستقيمة متراصة، وبيده سهم لا ريش له يعدل به الصف، فرأى رجلا اسمه
سواد بن غزية، وقد خرج من الصف فطعنه صل اله عليه وسلم ف بطنه،



وقال له: «استوِ يا سواد» فقال: يا رسول اله أوجعتن، وقد بعثك اله بالحق
والعدل فأقدن، فشف رسول اله صل اله عليه وسلم عن بطنه وقال:

«استقد» فاعتنقه فقبل بطنه، فقال: «ما حملك عل هذا يا سواد» قال: يا رسول
اله حضر ما ترى فأردت أن يون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا

له رسول اله بخير.

ويستفاد من قصة سواد أمور, منها:

1- حرص الإسلام عل النظام.

2- العدل المطلق: فقد أعط رسول اله صل اله عليه وسلم القود من نفسه.

3- حب الجندي لقائده.

4- تذكر الموت والشهادة.

5- جسد رسول اله صل اله عليه وسلم مبارك، ومسه فيه بركة, ولهذا حرص
عليها سواد.

6- بطن الرجل ليس بعورة بدليل أن النب صل اله عليه وسلم كشف
عنه ولو كان عورة لما كشف عنه.

ج‐ تحريض النب صل اله عليه وسلم أصحابه عل القتال:



القتال ويحرضهم عليه امتثالا ه عليه وسلم يحث أصحابه علال وكان صل
لقوله تعال: ( يا ايها النَّبِ حرِضِ الْمومنين علَ الْقتَالِ ان ين منْم عشْرونَ

مقَو منَّهوا بِافَرك الَّذِين نلْفًا موا ابغْلةٌ ياىم مْنن من ياو نتَياىوا مبغْلونَ يابِرص
لا يفْقَهونَ ) [الأنفال: 65].

وف غزوة بدر البرى قال رسول اله صل اله عليه وسلم لأصحابه: «قوموا
إل جنة عرضها السماوات والأرض». فقال عمير بن الحمام الأنصاري t: يا
رسول اله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم». قال: بخ بخ (كلمة

تعجب). فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: «ما يحملك عل قول: بخ بخ؟».
قال: لا واله يا رسول اله، إلا رجاء أن أكون من أهلها قال: «فإنك من أهلها».
فأخرج تمرات من قرنه (جعبة النشاب) فجعل يأكل منه، ثم قال: لئن أنا حييت

حت آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة، قال: فرم بما كان معه من التمر ثم
قاتلهم حت قُتل.

وف رواية قال: قال أنس: فرم ما كان معه من التمر، وقاتل وهو يقول:

إلا التق وعمل المعاد ركضا إل اله بغير زاد
وكل زاد عرضة للنفاد والصبر ف اله عل الجهاد

غـير التق والـبر والـرشاد

ومن صور التعبئة المعنوية أنه صل اله عليه وسلم كان يبشرهم بقتل صناديد
المشركين، وزيادة لهم ف التطمين كان يحدد مان قتل كل واحد منهم, كما



كان يبشر المؤمنين بالنصر قبل بدء القتال فيقول: «أبشر أبا بر». ووقف
رسول اله صل اله عليه وسلم يقول للصحابة رضوان اله عليهم: «والذي

نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا
أدخله اله الجنة».

د‐ دعاؤه صل اله عليه وسلم واستغاثته:

ةلائالْم نلْفٍ مبِا مدُّكمم ّنا مَل ابتَجفَاس مبيثُونَ رتَغذْ تَسا ) :قال تعال
مردِفين ) لما نظم صل اله عليه وسلم صفوف جيشه، وأصدر أوامره لهم

,t رله ومعه صاحبه أبو ب نالعريش الذي ب القتال، رجع إل وحرضهم عل
وسعد بن معاذ عل باب العريش لحراسته وهو شاهر سيفه، واتجه رسول اله

ربه يدعوه ويناشده النصر الذي وعده ويقول ف ه عليه وسلم إلال صل
دعائه: «اللهم أنجز ل ما وعدتن، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام
ه عليه وسلم يدعو ويستغيث حتال الأرض أبدًا»، وما زال صل فلا تُعبد ف

سقط رداؤه، فأخذه أبو بر ورده عل منبيه وهو يقول: يا رسول اله كفاك
مبيثُونَ رتَغذْ تَسه عز وجل: ( امناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك, فأنزل ال
فَاستَجاب لَم ) وف رواية ابن عباس قال: قال النب صل اله عليه وسلم يوم
بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد» فأخذ أبو بر بيده

عمالْج مزهيه عليه وسلم وهو يقول: ( سال ه، فخرج صلفقال: حسبك ال
.( رلُّونَ الدُّبويو



وروى ابن إسحاق: أنه صل اله عليه وسلم قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت
«ذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتنك وتبخيلائها وفخرها تحاد

 وهذا درس ربان مهم لل قائد أو حاكم ف اللجوء له وحده، ؛ ل ينزل
نصره.

:ه رمن الهـ‐ وما رميت إذ رميت ول

بعد أن دعا صل اله عليه وسلم ربه ف العريش، واستغاث به خرج من
العريش فأخذ قبضة من التراب، وحصب بها وجوه المشركين وقال: «شاهت
الوجوه» ثم أمر صل اله عليه وسلم أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا،
فأوصل اله تعال تلك الحصباء إل أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله
هال نَلو تيمذْ را تيما رمو ) :ه تعالمنها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال ال
،ه سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمالآية: أن ال [الأنفال: 17]، ومعن ( مر
ونف عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته, فالرم يراد به الحذف والإيصال

فأثبت لنبيه الحذف، ونف عنه الإيصال.

المبحث الثالث

نشوب القتال وهزيمة المشركين

اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفردية، فخرج من جيش
المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد وطلبوا المبارزة،



فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار، ولن الرسول صل اله عليه وسلم أرجعهم؛ لأنه
أحب أن يبارزهم بعض أهله وذوي قرباه، ولذلك قال صل اله عليه وسلم: «قم
يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا عل» وبارز حمزة شيبة فقتله، وبارز

عل الوليد وقتله، وبارز عبيدة بن الحارث عتبة فضرب كل واحد منهما الآخر
عتبة فقتلاه، وحملا عبيدة وأتيا به إل عل ر حمزة وعلبضربة موجعة، ف

رسول اله صل اله عليه وسلم، ولن ما لبث أن استُشهد متأثرا من جراحته
وقد قال عنه صل اله عليه وسلم: «أشهد أنك شهيد»([9]) وف هؤلاء الستة نزل
ابيث ملَه تعّوا قُطفَرك فَالَّذِين ِهِمبر وا فمانِ اخْتَصمذَانِ خَصه ) :قوله تعال

من نَّارٍ يصب من فَوقِ رووسهِم الْحميم يصهر بِه ما ف بطُونهِم والْجلُود ولَهم
مقَامع من حدِيدٍ كلَّما ارادوا ان يخْرجوا منْها من غَم اعيدُوا فيها وذُوقُوا

عذَاب الْحرِيق انَّ اله يدْخل الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ جنَّاتٍ تَجرِي من
تَحتها الأنْهار يحلَّونَ فيها من اساوِر من ذَهبٍ ولُولُوا ولباسهم فيها حرِير وهدُوا

إل الطَّيِبِ من الْقَولِ وهدُوا إل صراط الْحميدِ) [الحج: 24-19].

ولما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبا
وهجموا عل المسلمين هجوما عاما، صمد وثبت له المسلمون، وهم واقفون
موقف الدفاع، ويرمونهم بالنبل كما أمرهم النب صل اله عليه وسلم, وكان

شعار المسلمين: احد احد، ثم أمرهم النب صل اله عليه وسلم بالهجوم
المضاد محرضا لهم عل القتال وقائلا لهم: «شدوا» وواعدًا من يقتل صابرا

محتسبا بأن له الجنة, ومما زاد ف نشاط المسلمين واندفاعهم ف القتال



( رلُّونَ الدُّبويو عمالْج مزهيس ) :ه عليه وسلمال صل سماعهم قول النب
وعلمهم وإحساسهم بإمداد الملائة وبتقليلهم ف أعين المسلمين وتقليل

المسلمين بأعين المشركين. فقد كان صل اله عليه وسلم قد رأى ف منامه
ليلة اليوم الذي التق فيه الجيشان, رأى المشركين عددهم قليل، وقد قص رؤياه

لَوو يلاكَ قَلنَامم ف هال مهرِيذْ يا ) :ا قال تعالأصحابه فاستبشروا خير عل
اراكهم كثيرا لَّفَشلْتُم ولَتَنَازَعتُم ف الأمرِ ولَن اله سلَّم انَّه عليم بِذَاتِ الصدُورِ
)والمعن أن النب صل اله عليه وسلم رأى المشركين ف منامه قليلا، فقص

ذلك عل أصحابه فان ذلك سببا لثباتهم, قال مجاهد: ولو رآهم ف منامه كثيرا
الأمر: هل يلاقونهم أم لا، والمضارع ف لفشلوا وجبنوا عن قتالهم، ولتنازعوا ف
( لَّمس هال نَلو ) المنام ؛ لأن نزول الآية كان بعد الإراءة فالماض الآية بمعن
أي عصمهم من الفشل والتنازع فقللهم ف عين رسول اله صل اله عليه وسلم،

ذلك تثبيت لهم وتشجيعهم وجرأتهم عل ان فأصحابه ف فقص رؤياه عل
عدوهم.

وعند لقاء جيش المسلمين مع جيش المشركين، رأى كل منهم عدد الآخر قليلا،
قْضيل هِمنيعا ف مُلّقَليو يلاقَل منيعا ف تُمذِ الْتَقَيا موهمرِيذْ ياو ) :قال تعال

اله امرا كانَ مفْعولا والَ اله تُرجع الامور ) وإنما قللهم ف أعين المسلمين
تصديقًا لرؤيا النب صل اله عليه وسلم، وليعاينوا ما أخبرهم به فيزدادوا يقينا

:جنب ه بن مسعود : قلت لرجل إلقتالهم ويثبتوا, قال عبد ال ويجدُّوا ف
أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة، فأسرنا رجلا منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: ألفًا.



وقوله تعال: ( ويقَلّلُم ف اعينهِم ) حت قال قائل من المشركين: إنما هم أكلة
جزور.. ووجه الحمة واللطف بالمسلمين ف هذا التقليل، هو أن إراءة

المسلمين عدد الافرين قليلا ثبتهم ونشطهم وجرأهم عل قتال المشركين،
ونزع الخوف من قلوب المسلمين من أعدائهم.

ووجه الحمة ف تقليل المسلمين ف أعين المشركين هو أنهم إذا رأوهم قليلا
أقدموا عل قتالهم غير خائفين ولا مبالين بهم، ولا آخذين الحذر منهم، فلا

يقاتلون بجد واستعداد ويقظة وتحرز، ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلا تفجؤهم
الثرة فيبهتون ويهابون، وتسر شوكتهم حين يرون ما لم ين ف حسابهم

وتقديرهم، فيون ذلك من أسباب خذلانهم وانتصار المسلمين عليهم.

أولا: إمداد اله للمسلمين بالملائة:

ثبت من نصوص القرآن الريم والسنة النبوية المطهرة، ومرويات عدد من
:قلوب الذين كفروا الرعب, قال تعال ف ألق ه تعالالصحابة البدريين؛ أن ال
قُلُوبِ الَّذِين ف لْقانُوا سآم ِتُوا الَّذِينفَثَب معم ّنا ةلائالْم كَ إلبر وحذْ يا )

كفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الأعنَاقِ واضرِبوا منْهم كل بنَانٍ ) [الأنفال: 12].

وقال تعال: ( ولَقَدْ نَصركم اله بِبدْرٍ وانْتُم اذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اله لَعلَّم تَشْرونَ اذْ
َلب ينلنزم ةئلاالْم نفٍ مآلا ثَةبِثَلا مبر مدَّكمن يا ميفي لَنا يننمولْمل تَقُول

نفٍ مآلا ةسبِخَم مبر مكدِدمذَا يه مرِهن فَوم متُوكايتَتَّقُوا ووا وبِرن تَصا
را النَّصمو بِه مقُلُوب نئتَطْملو مَى لشْرب لاا هال لَهعا جمو ينِموسم ةئلاالْم



.(يمزِيزِ الْحالْع هنْدِ الع نم لاا

وأورد البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم عددا من الأحاديث الصحيحة
الت تشير إل مشاركة الملائة ف معركة بدر، وقيامهم بضرب المشركين

وقتلهم .

فعن ابن عباس قال: (بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد ف إثر رجل من
المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم

حيزوم.([10]) فنظر إل المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو خُطم
أنفه([11])، وشُق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري

فحدث بذلك رسول اله فقال: «صدقت, ذلك مدد من السماء الثالثة»([12]) ومن
حديث ابن عباس رض اله عنهما أيضا قال: إن النب صل اله عليه وسلم

قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب»([13]). ومن حديث
عل بن أب طالب tقال: (فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد

لقد أسرن ,ه ما أسرنه إن هذا والا، فقال العباس: يا رسول الالمطلب أسير
رجل أجلح([14]) من أحسن الناس وجها عل فرس أبلق([15]) ما أراه ف القوم،

فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول اله، فقال «است فقد أيدك اله بملك
كريم»([16]). ومن حديث أب داود المازن قال: (إن لأتبع رجلا من المشركين

لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيف فعرفت أنه قتله غيري)([17]).

إن إمداد اله تعال للمؤمنين بالملائة أمر قطع ثابت لا شك فيه، وأن الحمة



من هذا الإمداد تحصيل ما يون سببا لانتصار المسلمين، وهذا ما حصل
بنزول الملائة، فقد قاموا بل ما يمن أن يون سببا لنصر المسلمين: من

بشارتهم بالنصر، ومن تثبيتهم بما ألقوه ف قلوبهم من بواعث الأمل ف نصرهم،
والنشاط ف قتالهم، وبما أظهروه لهم من أنهم معانون من اله تعال، وأيضا بما

القتال، ولا شك أن هذا الاشتراك الفعل ف قام به بعضهم من الاشتراك الفعل
ف القتال قوى قلوبهم وثبتهم ف القتال.

وقد يسأل سائل: ما الحمة ف إمداد المسلمين بالملائة مع أن واحدًا من
الملائة كجبريل عليه السلام قادر بتوفيق اله عل إبادة الفار؟

وقد أجاب الأستاذ عبد الريم زيدان عل ذلك فقال: لقد مضت سنة اله بتدافع
الحق وأهله مع الباطل وأهله، وأن الغلبة تون وفقًا لسنن اله ف الغلبة

والانتصار، وأن هذا التدافع يقع ف الأصل بين أهل الجانبين: الحق والباطل،
ومن ثمرات التمسك بالحق والقيام بمتطلباته أن يحصلوا عل عون وتأييد من

اله تعال، بأشال وأنواع متعددة من التأييد والعون، ولن تبق المدافعة
والتدافع يجريان وفقًا لسنن اله فيهما، وف نتيجة هذا التدافع فالجهة الأقوى

بل معان القول اللازمة للغلبة ه الت تغلب، فالإمداد بالملائة هو بعض
ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدة، ذلك الإمداد الذي تحقق به ما يستلزم الغلبة

عل العدو، ولن بقيت الغلبة موقوفة عل ما قدمه أولئك المؤمنون ف قتال
ومباشرة لأعمال القتال، وتعرضهم للقتل، وصمودهم وثباتهم ف الحرب،



واستدامة توكلهم عل اله، واعتمادهم عليه، وثقتهم به، وهذه معانٍ جعلها اله
حسب سننه ف الحياة أسبابا للغلبة والنصر، مع الأسباب الأخرى المادية، مثل

العدة والعدد والاستعداد للحرب وتعلم فنونه… إلخ. ولهذا فإن الإسلام يدعو
المسلمين إل أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل وقتال المبطلين، وأن يهيئوا
الأسباب المادية والإيمانية للغلبة والانتصار، وبأيديهم إن شاء اله تعال ينال

مدِييبِا هال مهذِّبعي ملُوهقَات ) :المبطلون ما يستحقونه من العقاب([18]), قال تعال
ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيو يننموم مقَو دُورشْفِ صيو هِملَيع مكرنْصيو مخْزِهيو

ويتُوب اله علَ من يشَاء واله عليم حيم) [التوبة: 14، 15].

ثانيا: انتصار المسلمين عل المشركين وحديث رسول اله صل اله عليه
وسلم لأهل القليب:

انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين عل المشركين, وكان قتل المشركين
سبعين رجلا، وأسر منهم سبعون، وكان أكثرهم من قادة قريش وزعمائهم،

واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا، منهم ستة من المهاجرين، وثمانية
من الأنصار, ولما تم الفتح وانهزم المشركون أرسل صل اله عليه وسلم عبد

اله بن رواحة وزيد بن حارثة ليبشرا المسلمين ف المدينة بنصر اله للمسلمين
وهزيمة المشركين.

ومث صل اله عليه وسلم ف بدر ثلاثة أيام، فعن أنس tقال: (إنه صل اله
مة فقوم أقام بالعرصة ثلاث ليال…) ولعل الح عليه وسلم كان إذا ظهر عل



ذلك:

1- تصفية الموقف بالقضاء عل أية حركة من المقاومة اليائسة الت يحتمل أن
با إل الجبال. يقوم بها فلول المنهزمين الفارين هر

2- دفن من استُشهد من جند اله مما لا تاد تخلو منه معركة، فقد دفن شهداء
المسلمين ف أرض المعركة، ولم يرد ما يشير إل الصلاة عليهم، ولم يدفن أحد

منهم خارج بدر.

3- جمع الغنائم وحفظها، وإسناد أمرها إل من يقوم بهذا الحفظ حت تؤدى
كاملة إل مستحقيها.

والبدن 4- إعطاء الجيش الظافر فرصة يستروح فيها، بعد الجهد النفس
المضن الذي بذله أفراده ف ميدان المعركة، ويضمد فيها جراح مجروحيه،
ن دانه عليه من النصر المؤزر الذي لم يه عليه فيما أفاء الويذكر نعم ال

القطوف، سهل المنال، ويتذاكر أفراده وجماعاته ما كان من أحداث ومفاجآت
استجلاب النصر، وما كان من فلان ف الموقعة، مما كان له أثر فعال ف ف
شجاعته وفدائيته وجرأته عل اقتحام المضائق وتفريج الأزمات، وما تشفت

عنه المعركة من دروس عملية ف الر والفر, والتدبير المحم الذي أخذ به
العدو، وما ف ذلك من عبر، واستذكار أوامر القيادة العليا وموقفها ف رسم

ون من كل ذلك ضياء يمشون فتنفيذها، لي الخطط، ومشاركتها الفعلية ف
نوره ف وقائعهم المستقبلية، ويجعلون منه دعائم لحياتهم ف الجهاد الصبور



المظفر بالنصر المبين.

5- مواراة جيف قتل الأعداء الذين انفرجت المعركة عن قتلهم، والتعرف عليهم
وعل مانتهم ف حشودهم, وعل من بق منهم مصروعا بجراحه لم يدركه

الموت، للإجهاز عل من ترى قيادة جيش الإسلام المصلحة ف القضاء عليه
اتقاء شره ف المستقبل, كالذي كان من أمر الفاسق أب جهل فرعون هذه الأمة،

والذي كان ف شأن رأس الفر أمية بن خلف وأضرابهما، وقد أمر رسول اله
([19]) من قُلُب([20]) بدر خبيث كر ه عليه وسلم بإلقاء هؤلاء الأخباث فال صل

مخْبث, ثم وقف عل شفة الرك([21]), وقد ورد أنه صل اله عليه وسلم وقف
عل القتل فقال: «بئس عشيرة النب كنتم لنبيم، كذبتمون وصدقن الناس،

وخذلتمون ونصرن الناس، وأخرجتمون وآوان الناس»([22]).

ثم أمر بهم، فسحبوا إل قليب من قلب بدر فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال:
«يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فلان، ويا فلان، هل وجدتم ما

وعدكم ربم حقًا فإن وجدت ما وعدن رب حقًا» فقال عمر بن الخطاب: يا
رسول اله! ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذي نفس بيده ما أنتم

بأسمع لما أقول منهم، ولنهم لا يستطيعون الجواب»([23]).

إن مناداة الرسول صل اله عليه وسلم لقتل قريش بينت أمرا عظيما، وهو
أنهم بدَأوا حياة جديدة، ه حياة البرزخ الخاصة، وهم فيها يسمعون كلام
الأحياء، غير أنهم لا يجيبون ولا يتلمون، والإيمان بهذه الحياة من عقائد



المسلمين، ونعيم القبر وعذابه ثابتان ف صحيح الأحاديث، حت إنه صل اله
عليه وسلم مر بقبرين وقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان ف كبير»([24]), وذكر أن

سبب تعذيبهما النم بين الناس، وعدم الاستنزاه من البول. ولا بد من التسليم
بهذه الحقائق الغيبية، بعد أن تحدث عنها الصادق المصدوق، وقطع بها القرآن

الريم ف تعذيب آل فرعون, قال تعال: ( النَّار يعرضونَ علَيها غُدُوا وعشيا
ويوم تَقُوم الساعةُ ادخلُوا آل فرعونَ اشَدَّ الْعذَابِ ) [غافر: 46]. وأما الشهداء

اءيحا لاتًا بوما هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِين نبستَح لافيهم: ( و ه تعالفقد قال ال
عنْدَ ربِهِم يرزَقُونَ ) [آل عمران: 169].

المبحث الرابع

مشاهد وأحداث من المعركة

أولا: مصارع الطغاة:

:جهل بن هشام المخزوم أ‐ مصرع أب

قال عبد الرحمن بن عوف t: بينما أنا واقف ف الصف يوم بدر، فنظرت عن
يمين وشمال، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو
كنت بين أضلع منهما([25]), فغمزن أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟

قال: قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخ؟ قال: اخبرت أنه يسب رسول اله
بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حت ه عليه وسلم، والذي نفسال صل



يموت الأعجل منا، قال: فتعجبت لذلك، فغمزن الآخر فقال ل مثلها.

قال: فلم أنشب([26]) أن نظرت إل أب جهل يجول ف الناس فقلت: ألا تريان؟
هذا صاحبما الذي تسألان عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما حت قتلاه، ثم انصرفا

إل رسول اله صل اله عليه وسلم فأخبراه، فقال: «أيما قتله؟» فقال كل
ما؟» قالا: لا. فنظر فواحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل مسحتما سيفي

السيفين فقال: «كلاكما قتله»، وقض بسلَبـِه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا
معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح([27]) .وف حديث أنس قال رسول اله

صل اله عليه وسلم يوم بدر: «من ينظر ما صنع أبو جهل؟» فانطلق ابن
مسعود فوجده قد ضرباه (ابنا عفراء حت برد([28]) فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو

جهل، قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: قتلتموه([29]), وف حديث عبد اله
بن مسعود tقال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا، فقلت: أي عدو اله قد

أخزاك اله؟ قال: وبما أخزان؟ من رجل قتلتموه، ومع سيف ل، فجعلت
أضربه ولا يحتك فيه شء، ومعه سيف له جيد، فضربت يده فوقع السيف من
صل يده فأخذته، ثم كشفت المغفر عن رأسه، فضربت عنقه، ثم أتيت النب

اله عليه وسلم فأخبرته فقال: «آله الذي لا إله إلا هو؟» قلت: اله الذي لا إله إلا
مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسع هو. قال: فانطلق فاستثبت فانطلقت وأنا أسع

مثل الطائر أضحك فأخبرته. فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: «انطلق»
فانطلقت معه فأريته، فلما وقف عليه صل اله عليه وسلم قال: «هذا فرعون

هذه الأمة»([30]).



كان الدافع من حرص الأنصاريين الشابين عل قتل أب جهل ما سمعاه من أنه
كان يسب رسول اله صل اله عليه وسلم, وهذا تبلغ محبة شباب الأنصار
لرسول اله صل اله عليه وسلم بذل النفس ف سبيل الانتقام ممن تعرض له

بالأذى.

وما جرى بين عبد اله بن مسعود tوأب جهل وهو ف الرمق الأخير من الحوار
فيه عبرة بليغة، فهذا الطاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين ف مة قد وقع
عل ون الذي يقضأن ي ه تعالا بين أيدي من كان يؤذيهم. ويشاء الصريع
آخر رمق من حياته هو أحد المستضعفين، ولقد كان أبو جهل مستبرا جبارا

حت وهو صريع وف آخر لحظات حياته([31]). فقد جاء ف رواية لابن إسحاق أنه
قال لعبد اله بن مسعود لما أراد أن يحتز رأسه: لقد ارتقيت مرتق صعبا يا

رويع الغنم.

فاله تعال لم يعجِل لهذا الخبيث أب جهل بضربات الأبطال من أشبال
الأنصار، ولنه أبقاه مصروعا ف حالة من الإدراك والوع بعد أن أصابته
ضربات أشفت به عل الهلاك الأبدي، ليريه بعين بصره ما بلغه من المهانة

والذل والخذلان عل يد من كان يستضعفه ويؤذيه، ويضطهده بمة من رجال
الرعيل الأول ‐السابقين إل مظلّة الإيمان وطهر العقيدة، والتعبد له بشرائعه،
الت أنزلها رحمة للعالمين‐ عبد اله بن مسعود tفيعلو عل صدره، ويدوسه

بقدميه، ويقبض عل لحيته تحقيرا له، ويقرعه تقريعا يبلغ من نفسه مجمع



غروره واستباره ف الأرض، ويستل منه سيفه إمعانًا ف البطش به فيقتله به،
ويمعن ف إغاظته بإخباره أن النصر عقد بناصية جند اله وكتيبة الإسلام، وأن

شنار الهزيمة النراء وعارها، وخزيها وخذلانها قد رزئت به كتائب الغرور
الأجوف ف حشود النفير الذي قاده هذا الفور الخبيث.

ب‐ مصرع أمية بن خلف:

ف ا بأن يحفظنقال عبد الرحمن بن عوف : كاتبت أمية بن خلف كتاب
صاغيت([32]) بمة وأحفظه ف صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت (الرحمن) قال: لا

أعرف الرحمن، كاتبن باسمك الذي كان ف الجاهلية، فاتبته (عبد عمرو).

فلما كان ف يوم بدر خرجت إل جبل لأحرزه([33]) حين نام الناس، فأبصره
بلال، فخرج حت وقف عل مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف لا نجوت
إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار ف آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا

خلفت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوه ثم أبوا حت يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما
أدركونا قلت له: ابرك، فبرك، فألقيت عليه نفس لأمنعه، فتجللوه([34]) بالسيوف

من تحت حت قتلوه، وأصاب أحدهم رجل بسيفه, وكان عبد الرحمن بن عوف
يرينا ذلك الأثر ف ظهر قدمه([35]).

ونلحظ من الرواية السابقة:

1- ما جرى من بلال حينما رأى عدوه اللدود أمية بن خلف الذي كان يسومه



أقس وأعنف أنواع العذاب ف مة، فلما رآه ف يد عبد الرحمن بن عوف
tأسيرا صرخ بأعل صوته: لا نجوت إن نجا.

إنه موقف من مواقف التشف ف أعداء اله، والتشف من كبار الفرة الفجار
وف الحياة الدنيا نعمة يفرج اله بها عن المروبين من المؤمنين الذين ذاقوا

هال مهذِّبعي ملُوهقَات ) :أيدي أولئك الفجرة الطغاة, قال تعال الذل والهوان عل
بِايدِيم ويخْزِهم وينْصركم علَيهِم ويشْفِ صدُور قَوم مومنين ويذْهب غَيظَ

قُلُوبِهِم ويتُوب اله علَ من يشَاء واله عليم حيم) [التوبة: 14، 15].

2- إن فيما جرى لأمية بن خلف من قتل مفزع درسا بليغًا للطغاة المتجبرين،
وعبرة للمعتبرين، الذين يغترون بقوتهم وينخدعون بجاههم ومانتهم، فيعتدون
عل الضعفاء، ويسلبونهم حقوقهم، فمآلهم إل عاقبة سيئة ووخيمة ف الآخرة،

وقد يمن اله للضعفاء منهم ف الدنيا قبل الآخرة كما حدث لأمية بن خلف
وأضرابه من طغاة الفر([36]), قال تعال: ( ونُرِيدُ ان نَّمن علَ الَّذِين استُضعفُوا

ف الارضِ ونَجعلَهم ائمةً ونَجعلَهم الْوارِثين ) [القصص: 5].

:ج‐ مصرع الأسود المخزوم

قال ابن إسحاق: وقد خرج الأسود المخزوم، وكان رجلا شرسا سي الخلق
فقال: أعاهد اله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه، فلما خرج،

خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن([37]) قدمه
بنصف ساقه، وهو دون الحوض، فوقع عل ظهره تشخب([38]) رجله دما نحو



أصحابه، ثم حبا إل الحوض حت اقتحم فيه، يريد أن يبر يمينه, وأتبعه حمزة
فضربه حت قتله ف الحوض.

وقد سأل أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف عن الرجل المعلم بريشة نعامة ف
صدره؟ فأجابه عبد الرحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال أمية: ذاك الذي

فعل بنا الأفاعيل([39]): وهذه شهادة من أحد زعماء الفر، وهذا يعن أنه tقد
أثخن ف جيش الأعداء قتلا وتشريدًا([40]).

وكان هذا أول من قتل من المشركين بيد أسد اله تعال حمزة بن عبد المطلب
t, فقد جاء هذا اللئيم الشرس يتحدى المسلمين، فتصدى له بطل الإسلام حمزة،

فقض عليه ولقن أمثاله من الحاقدين المتبرين درسا ف الصميم(.

ثانيا: من مشاهد العظمة:

أ‐ استشهاد حارثة بن سراقة:عن أنس tقال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام
فجاءت أمه إل النب صل اله عليه وسلم فقالت: يا رسول اله، قد عرفت

منزلة حارثة من، فإن ين ف الجنة أصبر وأحتسب، وإن تن الأخرى ترى ما
جنة ؟ إنها جنانٌ كثيرةٌ, وإنه فنَّة واحدة هجوبلْتِ اهوأصنع؟ فقال: «ويحك ا
الفردوسِ»([41]) وف رواية: «يا أم حارثة، إنها جنان ف الجنة، وإن ابنك أصاب

.([42])«الفردوس الأعل

ب‐ استشهاد عوف بن الحارث:قال ابن إسحاق: حدثن عاصم بن عمرو بن



قتادة أن عوف بن مالك وهو ابن عفراء([43]) قال: يا رسول اله ما يضحك الرب
من عبده؟ قال: «غمسة يده ف العدو حاسرا»([44]) فنزع درعا كانت عليه

فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حت قُتل([45]).

رام بالآخرة، وحرصهم علقوة ارتباط الصحابة ال وهذا الخبر يدل عل
رضوان اله تعال؛ ولذلك انطلق عوف بن الحارث tكالسهم وهو حاسر غير

متدرع يثخن ف الأعداء حت أكرمه اله بالشهادة، لقد تغيرت مفاهيم المجتمع
الجديد، وتعلق أفراده بالآخرة، وأصبحوا حريصين عل مرضاته بعد أن كان

جل همهم أن تتحدث عنهم النساء عن بطولاتهم، ويرض سيد القبيلة عنهم،
وتنشد الأشعار ف شجاعتهم.

ج‐ استشهاد سعد بن خيثمة ثم أبيه رض اله عنهما:قال الحافظ ابن حجر:
قال موس بن عقبة، عن ابن شهاب: استهم يوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه فخرج
سهم سعد فقال له أبوه: يا بن آثرن اليوم، فقال سعد: يا أبت لو كان غير الجنة

فعلت، فخرج سعد إل بدر فقُتل بها، وقتل أبوه خيثمة يوم أحد.

تنافسهم وتسابقهم عل صورة مشرقة عن بيوتات الصحابة ف وهذا الخبر يعط
الجهاد ف سبيل اله تعال، فهذا سعد بن خيثمة ووالده لا يستطيعان الخروج
معا لاحتياج أسرتهما وعملهما لبقاء أحدهما، فلم يتنازل أحدهما عن الخروج

رغبة ف نيل الشهادة حت اضطروا إل الاقتراع بينهما، فان الخروج من
نصيب سعد ‐رض اله عنهما‐، وكان الابن ف غاية الأدب مع والده، ولنه



كان مشتاقًا إل الجنة فأجاب بهذا الجواب البليغ: (يا أبت لو كان غير الجنة
فعلت)

د‐ دعاء النب صل اله عليه وسلم لأب حذيفة بن عتبة بن ربيعة:عن عائشة
رض اله عنها ‐ف حديثها عن طرح قتل قريش ف القليب بعد معركة بدر‐
قالت: (فلما أمر بهم فسحبوا عرف ف وجه أب حذيفة بن عتبة الراهية، وأبوه

يسحب إل القليب, فقال له رسول اله صل اله عليه وسلم: «يا أبا حذيفة
ه وفال ت فه ما شه يا رسول الأبيك؟» فقال وال أنه ساءك ما كان فل
رسوله، ولن إن كان حليما سديدًا ذا رأي، فنت أرجو أن لا يموت حت يهديه

الإسلام، فلما رأيت أن قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنن ه عز وجل إلال
ذلك، قال: «فدعا له رسول اله بخير».

هـ – عمير بن أب وقاص:لما سار رسول اله صل اله عليه وسلم إل بدر
وعرض عليه جيش بدر رد عمير بن أب وقاص فب عمير فأجازه، فعقد عليه

حمائل سيفه، ولقد كان عمير يتوارى حت لا يراه رسول اله صل اله عليه
وسلم فقال سعد: رأيت أخ عمير بن أب وقاص قبل أن يعرضنا رسول اله

صل اله عليه وسلم يوم بدر يتوارى فقلت: ما لك يا أخ؟ قال: إن أخاف أن
يران رسول اله صل اله عليه وسلم فيستصغرن ويردن، وأنا أحب الخروج

لعل اله أن يرزقن الشهادة، وقد استُشهد بالفعل. 

المبحث الخامس



الخلاف ف الأنفال والأسرى

أولا: الخلاف ف الأنفال:

عن عبادة بن الصامت  رض اله عنهقال: خرجنا مع النب صل اله عليه
وسلم فشهدت معه بدرا, فالتق الناس فهزم اله تبارك وتعال العدو، فانطلقت

طائفة ف آثارهم يهزمون ويقتلون, فأكبت طائفة عل العسر يحوونه ويجمعونه,
ه عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة, حتال ه صلوأحدقت طائفة برسول ال

إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إل بعض, قال الذين جمعوا الغنائم: نحن
حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا ف طلب العدو:
لستم بأحق بها منا, نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول
اله صل اله عليه وسلم: وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزلت:
منيب وا ذَاتحلصاو هولِ فَاتَّقُوا السالرو هل الأنفَال الأنْفَالِ قُل نلُونَكَ عاسي )
ه صل[الأنفال: 1]. فقسمها رسول ال ( يننمونْتُم منْ كا ولَهسرو هوا اليعطاو

اله عليه وسلم عل فواق بين المسلمين([46]).

لقد خلد اله سبحانه وتعال ذكرى غزوة بدر ف سورة الأنفال، وجاءت مفصلة
عن أحداثها وأسبابها ونتائجها, وتعرضت الآيات الريمة لعلاج النفس البشرية

وتربيتها عل معان الإيمان العميق والتوين الدقيق، فبدأت السورة بتبيان حم
أثر من آثار القتال وهو الغنائم، فبينت أن هذه الغنائم له وللرسول، فاله هو

مالك كل شء، ورسوله هو خليفته، ثم أمر اله المؤمنين ثلاثة أوامر: بالتقوى،



وإصلاح ذات البين، والطاعة له والرسول صل اله عليه وسلم، وه أوامر
مهمة جدا ف موضوع الجهاد، فالجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى فليس جهادا،

والجهاد يحتاج إل وحدة صف، ومن ثم فلا بد من إصلاح ذات البين،
والانضباط هو الأساس ف الجهاد، إذ لا جهاد بلا انضباط، ثم بين اله عز وجل

أن الطاعة له ولرسوله صل اله عليه وسلم علامة الإيمان.

ثم حدد اله عز وجل صفات المؤمنين الحقيقيين، وهذا الوصف والتحديد
مهمان ف موضوع الجهاد الإسلام؛ لأن الإيمان الحقيق هو الذي يقوم به

الجهاد الإسلام، لقد حدد اله عز وجل صفات المؤمنين: بأنهم إذا ذكر اله
فزعت قلوبهم وخافت وفرقت. وإذا قرئ عليهم القرآن ازداد إيمانهم ونما.

والصفة الثالثة:ه التوكل عل اله، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا
يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أن
ما شاء اله كان، وما لم يشأ لم ين، وأنه المتصرف ف الخلق وحده لا شريك

له، ولا معقب لحمه وهو سريع الحساب.

والصفة الرابعة:إقامة الصلاة والمحافظة عل مواقيتها ووضوئها وركوعها
وسجودها، ومن ذلك إسباغ الطهور فيها، وتمام ركوعها وسجودها، وتلاوة

القرآن فيها، والتشهد والصلاة عل النب صل اله عليه وسلم.

والصفة الخامسة:الإنفاق مما رزقهم اله، وذلك يشمل إخراج الزكاة وسائر
الحقوق للعباد من واجب ومستحق، والخلق كلهم عباد اله, فأحبهم إليه أنفعهم



لخلقه، ثم بين اله ‐عز وجل‐ أن المتصفين بهذه الصفات هم المؤمنون حق
الإيمان، وأن لهم عند اله منازل ومقامات ودرجات ف الجنات، وأن اله يغفر

لهم السيئات، ويشر الحسنات، وبهذا تنته مقدمة السورة بعد أن رفعت الهمم
لل لوازم الجهاد، ونفت كل عوامل الخذلان، من اختلاف عل غنائم، أو خلاف

بسبب شء, داعية إل الطاعة، والارتفاع إل منازل الإيمان الامل([47])، قال
وا ذَاتحلصاو هولِ فَاتَّقُوا السالرو هل الأنفَال الأنْفَالِ قُل نلُونَكَ عاسي ) :تعال
هال رإذا ذُك نُونَ الَّذِينموا الْمنَّما يننمونْتُم منْ كا ولَهسرو هوا اليعطاو منيب
الَّذِين  َلُونكتَوي ِهِمبر َلعانًا ويما متْهزَاد اتُهآي هِملَيع تيذَا تُلاو مهقُلُوب جِلَتو
اتجرد ما لَّهقنُونَ حموالْم مكَ هولَئا َقُوننْفي مزَقْنَاها رممةَ ولاونَ الصيمقي

عنْدَ ربِهِم ومغْفرةٌ ورِزْق كرِيم) [الأنفال: 4-1].

لقد استجاب الصحابة الرام لهذا التوجيه الربان ونزلت الآيات تبين لرسول
اله صل اله عليه وسلم كيف يتصرف ف الأنفال.

بعد أن أصحبت الغنائم له ورسوله بين المول عز وجل كيف توزع هذه الغنائم,
بذِي الْقُرلولِ وسلرلو هسخُم هنَّ لفَا ءَن شتُم مما غَننَّموا الَماعو ) :قال تعال
مودِنَا يبع َللْنَا عنْزا امو هبِال نْتُمآم نْتُمن كا بِيلالس نابو يناكسالْمو تَامالْيو

الْفُرقَانِ يوم الْتَقَ الْجمعانِ واله علَ كل شَء قَدِير ) [الأنفال: 41].

علام الغيوب ف وهذا بعد ما طهرت قلوبهم من الأخلاط، وأخلصت إل
الطاعة، وتمثلت الآيات، فتحققت بمعن العبودية الخالصة له, وهذا الحم



صريح ف أن أربعة أخماس ما غنموه مقسوم بينهم، والخمس له ورسوله،
وهذا الخمس نفسه مردود فيهم أيضا، وموزع عل الجهات المذكورة كما ثبت

بالسنة.

إن التوجيه التربوي، ف إرجاء إنزال جواب السؤال عن الغنائم، يشير إل أن
الأحام الشرعية ينبغ أن يهيأ لها الجو النفس الروح المناسب، لتحتل
مانها اللائق ف العقل والضمير، فتثبت وتتمن، وتؤت أطيب النتائج، إذ

يتجل فيها أكمل الحلول، وهذا صرف المول ‐جل شأنه‐ عبادة المسلمين
عن التعلق بالغير، أولا، وبالغنائم ثانيا، ليونوا له من المخلصين الجديرين

بنصره، وإتمام نعمته، فلما تفرغوا للخالق وأخلصوا ف الجهاد، أكرمهم بالنصر
من لدنه، وأسبغ عليهم من فضله بأكثر مما كانوا يودون([48]), فعن عبد اله بن
عمرو قال: (خرج رسول اله صل اله عليه وسلم يوم بدر ف ثلاثمائة وخمسة
عشر رجلا من أصحابه فلما انته إليها قال: «اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم

إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم» ففتح اله له يوم بدر، فانقلبوا
حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين، واكتسوا

وشبعوا)([49]).

ومن عدل النب صل اله عليه وسلم ف تقسيم الغنائم إعطاؤه من هذه الغنيمة
من تخلف بأمر رسول اله لمهام أوكلها إليهم, فضرب لهم بسهمهم من الغنيمة

وبأجرهم فانوا كمن حضرها. فان صل اله عليه وسلم يراع ظروف



الجنود الت تمنعهم من المشاركة ف القتال، لأن اله تعال لم يلف عباده شيىا
فوق طاقتهم, قال تعال: ( لا يلّف اله نَفْسا الا ۇسعها )[البقرة: 286].

ولذلك كان رسول اله صل اله عليه وسلم لا يلف المسلمين فوق طاقتهم
سواء كان ذلك ف السلم أو الحرب، وف غزوة بدر أعف النب صل اله عليه

وسلم بعض الصحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلب منهم القيام عليها ورعايتها،
فقد أعف عثمان بن عفان tمن الخروج يوم بدر؛ لأن زوجته رقية كانت مريضة
وبحاجة إل من يرع شؤونها، روى البخاري ف صحيحه أن عبد اله بن عمر
رض اله عنهما أخبر عن سبب تغيب عثمان tف غزوة بدر فقال t: (… وأما

تغيبه عن بدر, فإنه كانت تحته بنت رسول اله صل اله عليه وسلم وكانت
مريضة، فقال له رسول اله صل اله عليه وسلم: «إن لك أجر رجل ممن شهد

بدرا وسهمه…»([50]).

ه عليه وسلم أبا أمامة بالبقاء عند أمه حيث كانت مريضة وهال وأمر صل
بحاجة إليه، فعن أب أمامة بن ثعلبة tأن رسول اله صل اله عليه وسلم

أخبرهم بالخروج إل بدر وأجمع الخروج معه, فقال له خاله أبو بردة بن نيار:
أقم عل أمك، يا ابن أخت. فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم عل أختك، فذكرا

ذلك للنب صل اله عليه وسلم فأمر أبا أمامة بالمقام عل أمه وخرج بأب بردة،
فقدم النب صل اله عليه وسلم وقد توفيت فصل عليها([51]).

إن هذه الأخلاق الرفيعة ومراعاة شعور الجنود وأحوالهم العائلية تولد قوة ترابط



بين القيادة والجنود، وتدخل تحت مفهوم فقه التمين، وقد مارسه الرسول
صل اله عليه وسلم ف أعل صوره.

ومن الصحابة الذين كانت لهم مهمات خاصة أو أصيبوا أثناء الطريق فردهم
الرسول صل اله عليه وسلم:

1- أبو لبابة: استخلفه عل المدينة.

مهمة لأهل العالية ف ه عليه وسلم فال 2- عاصم بن عدي: أرسله صل
المدينة.

3- الحارث بن حاطب: أرسله صل اله عليه وسلم ف مهمة إل بن عمرو
بن عوف.

4- الحارث بن الصمة: وقع أثناء الطريق فسر فرد.

5- خوات بن جبير: أصابه ف الطريق حجر ف ساقه فرده من الصفراء([52]).

وكذلك أعط لورثة الشهداء وذويهم نصيبهم من الغنائم؛ وبذلك كان للإسلام
السبق ف تريم الشهداء ورعاية أبنائهم وأسرهم من قرابة أربعة عشر قرنًا.

ثانيا: الأسرى:

ه صله عنهما: (… فلما أسروا الأسارى قال رسول الال قال ابن عباس رض



اله عليه وسلم لأب بر وعمر: «ما ترون ف هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بر: يا
ون لنا قوة عله هم بنو العم والعشيرة: أرى أن تأخذ منهم فدية فتال نب

الفار، فعس اله أن يهديهم إل الإسلام، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم:
«ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: لا واله يا رسول اله، ما أرى الذي يراه أبو

بر، ولن أرى أن تمننا منهم، فنضرب أعناقهم، فتمن عليا من عقيل
فيضرب عنقه، وتمنن من فلان (نسيبا لعمر) فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة
الفر وصناديدهم، فهوي رسول اله صل اله عليه وسلم ما قال أبو بر، ولم

يهو ما قلت, فلما كان من الغد جئت فإذا رسول صل اله عليه وسلم وأبو بر
قاعدين يبيان، قلت يا رسول اله: أخبرن من أي شء تب أنت وصاحبك؟

فإن وجدت باء بيت، وإن لم أجد باء تباكيت لبائما، فقال رسول اله
صل اله عليه وسلم: «أب للذي عرض عل أصحابك من أخذهم الفداء، ولقد
عرِض عل عذابهم أدن من هذه الشجرة» ‐شجرة قريبة من نب اله صل اله

نثْخي َّتى حرسا ونَ لَهن يا ِنَبانَ لا كه عز وجل: ( معليه وسلم‐ وأنزل ال
ف الارضِ ) إل قوله: ( فَلُوا مما غَنمتُم حلالا طَيِبا ) [الأنفال: 67-69] فأحل

اله لهم الغنيمة([53]).

وف رواية: عن عبد اله بن مسعود   رض اله عنه  قال: لما كان يوم بدر قال
رسول اله صل اله عليه وسلم: «ما تقولون ف هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بر:
يا رسول اله قومك وأهلك، استبقهم واستانِ بهم لعل اله أن يتوب عليهم، وقال

عمر: يا رسول اله أخرجوك وكذبوك, قرِبهم فاضرب أعناقهم، وقال عبد اله بن



رواحة: يا رسول اله انظر واديا كثير الحطب، فأدخلهم فيه ثم اضرم عليهم
نارا، فقال العباس: قطعت رحمك، فدخل رسول اله صل اله عليه وسلم ولم

يرد عليهم شيىا، فقال ناس: يأخذ بقول أب بر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر،
وقال ناس: يأخذ بقول عبد اله بن رواحة، فخرج عليهم رسول اله صل اله

عليه وسلم فقال: «إن اله ليلين قلوب رجال فيه حت تون ألين من اللبن، وإن
اله ليشد قلوب رجال فيه حت تون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بر،
نَّكَ غَفُورفَا انصع نمو ّنم نَّهفَا نن تَبِعكمثل إبراهيم عليه السلام قال: ( فَم
رن تَغْفاكَ وادبع منَّهفَا مهذِّبن تُعقال: ( ا ر كمثل عيسومثلك يا أبا ب ( يمحر
لَهم فَانَّكَ انت الْعزِيز الْحيم ) [المائدة: 118], وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ

قال: ( ربِ لا تَذَر علَ الارضِ من الْافرِين ديارا ) [نوح: 26]. وإن مثلك يا عمر
َّتنُوا حموي فَلا قُلُوبِهِم َلع اشْدُدو هِمالوما َلع سنَا اطْمبقال: ( ر كمثل موس
يرۇا الْعذَاب الاليم ) [يونس: 88]. ثم قال صل اله عليه وسلم: «أنتم عالة، فلا

ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق».

قال عبد اله بن مسعود: فقلت: يا رسول اله، إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر
الإسلام قال: فست، فما رأيتن ف يوم أخوف أن تقع عل حجارة من السماء
ف ذلك اليوم، حت قال: إلا سهيل بن بيضاء فأنزل اله ( ما كانَ لنَبِ ان يونَ

لَه اسرى حتَّ يثْخن ف الارضِ ) إل آخر الآية([54]).

وهذه الآية تضع قاعدة هامة ف بناء الدولة حينما تون ف مرحلة التوين



والإعداد، وكيف ينبغ ألا تظهر بمظهر اللين، حت تُرهب من قبل أعدائها.

وكان سعد بن معاذ  رض اله عنه لما شرع الصحابة ف أسر المشركين كره
ذلك ورأى رسول اله صل اله عليه وسلم الراهية ف وجه سعد لما يصنع
الناس, فقال له رسول اله: «واله لأنك يا سعد تره ما يصنع القوم» قال:

أجل واله يا رسول اله، كانت أول وقعة أوقعها اله بأهل الشرك، فان الإثخان
بالقتل أحب إل من استبقاء الرجل([55]).

كانت معاملة النب صل اله عليه وسلم للأسرى تحفها الرحمة، والعدل،
والحزم، والأهداف الدعوية؛ ولذلك تعددت أساليبه، وتنوعت طرق تعامله عليه

الصلاة والسلام، فهناك من قتله، وبعضهم قبل فيهم الفداء، والبعض الآخر من
عليهم, وآخرون اشترط عليهم تعليم عشرة من أبناء المسلمين مقابل المن

عليهم.

أ‐ حفظ رسول اله صل اله عليه وسلم لجوار المطعم بن عدي: قال رسول
ا ثم كلمنطعم بن عدي حيأسارى بدر: «لو كان م ه عليه وسلم فال ه صلال

ف هؤلاء النتن لأطلقتهم له»([56]). وهذا الحديث تعبير عن الوفاء والاعتراف
بالجميل، فقد كان للمطعم مواقف تذكر بخير، فهو الذي دخل الرسول صل اله

جواره حينما عاد من الطائف، كما كان من أشد القائمين عل عليه وسلم ف
نقض الصحيفة يوم حصر المسلمون وبنو هاشم ، وهذا يدل عل قمة الوفاء

لمواقف الرجال، ولو كانوا مشركين.



ب‐ مقتل عقبة بن أب معيط والنضر بن الحارث:وإذا كان هذا الوفاء لرجل
مثل المطعم بن عدي، فلا بد من الحزم مع مجرم الحرب ورؤوس الفتنة من
أمثال عقبة بن أب معيط والنضر بن الحارث، فقد كان من أكبر دعاة الحرب

ضد الإسلام، والمتربصين بالمسلمين الدوائر، فبقاؤهما يعد مصدر خطر كبير
عل الإسلام، ولا سيما ف تلك الظروف الحاسمة الت تمر بها الدعوة الإسلامية،

فلو أطلق سراحهما لما تورعا عل سلوك أي طريق فيه كيد للإسلام وأهله،
فقتْلهما ف هذا الظرف ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لدعوة الإسلام الفتية؛

ه عليه وسلم بقتلهما عندما وصل إلال ه صلولذلك أمر رسول ال
الصفراء([57]), أثناء رجوعه للمدينة، فلما سمع عقبة بن معيط بأمر قتله قال: يا

ويل، علام اقتل يا معشر قريش من بين من هاهنا؟ فقال رسول اله صل اله
عليه وسلم: «لعداوتك له ولرسوله» قال: يا محمد منُّك أفضل، فاجعلن كرجل

من قوم، إن قتلتهم قتلتن، وإن مننت عليهم مننت عل، وإن أخذت منهم
الفداء كنت كأحدهم، يا محمد من للصبية؟ قال رسول اله صل اله عليه
وسلم: «النار، قدمه يا عاصم فاضرب عنقه» فقدمه عاصم فضرب عنقه.

وأما النضر بن الحارث، فقد كان من شياطين قريش، وممن يؤذي رسول اله
صل اله عليه وسلم وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة، وتعلم بها

أحاديث ملوك الفرس، وأحاديث رستم وإسفنديار، فان إذا جلس رسول اله
صل اله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه باله، وحذر قومه ما أصاب قبلهم من
الأمم من نقمة اله، خلفه ف مجلسه إذا قام, ثم قال: أنا واله يا معشر قريش



أحسن حديثًا منه، فهلم إل فأنا أحدثم أحسن من حديثه، ثم يحدثهم عن ملوك
فارس ورستم وإسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثًا من؟.

إن هذا الرجل المتعال عل اله والمتأل عليه، والذي يزعم أنه سينزل أحسن
ما أنزل اله، والذي يزعم أنه أحسن حديثًا من محمد لا بد لمثل من يمثل هذا

التيار وقد أصبح بين يدي رسول رب العالمين، لا بد أن يثأر له ولرسوله منه،
ومن أجل هذا لم يدخله رسول اله صل اله عليه وسلم ضمن نطاق

الاستشارة، وأمر رسول اله صل اله عليه وسلم بقتله، فقتله عل بن أب طالب
  رض اله عنه.

وبمقتل هذين المجرمين تعلم المسلمون أن بعض الطغاة العتاة المعادين لا
مجال للتساهل معهم، فهم زعماء الشر وقادة الضلال، فلا هوادة معهم؛ لأنهم

تجاوزوا حد العفو والصفح بأعمالهم الشنيعة، فقد كان هذان الرجلان من شر
عباد اله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدًا وهجاء للإسلام وأهله.

ريم:ولما رجع صلجـ‐ الوصية بإكرام الأسرى جانب من المنهج النبوي ال
اله عليه وسلم إل المدينة فرق الأسرى بين أصحابه، وقال لهم: «استوصوا بهم
خيرا» وبهذه التوصية النبوية الريمة ظهر تحقيق قول اله تعال: ( ويطْعمونَ
الطَّعام علَ حبِه مسينًا ويتيما واسيرا ) [الإنسان: 8]. فهذا أبو عزيز بن عمير

أخو مصعب بن عمير يحدثنا عما رأى قال: كنت ف الأسرى يوم بدر، فقال
رسول اله صل اله عليه وسلم: «استوصوا بالأسارى خيرا»، وكنت ف نفر



رالب انوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر، وأطعمونمن الأنصار, ف
لوصية رسول اله صل اله عليه وسلم.

وهذا أبو العاص بن الربيع يحدثنا قال: كنت ف رهط من الأنصار جزاهم اله
خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثرون بالخبز وأكلوا التمر, والخبز معهم قليل،
والتمر زادهم, حت إن الرجل لتقع ف يده كسرة فيدفعها إل، وكان الوليد بن

الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد، وكانوا يحملوننا ويمشون.

كان هذا الخلق الرحيم الذي وضع أساسه القرآن الريم ف ثنائه عل المؤمنين،
وذكر به النب صل اله عليه وسلم أصحابه فاتخذوه خلقًا، وكان لهم طبيعة, قد

أثر ف إسراع مجموعة من أشراف الأسرى وأفاضلهم إل الإسلام، فأسلم أبو
عزيز عقيب بدر, بعيد وصول الأسرى إل المدينة, وتنفيذ وصية رسول اله

صل اله عليه وسلم, وأسلم معه السائب بن عبيد بعد أن فدى نفسه، فقد سرت
دعوة الإسلام إل قلوبهم، وطهرت نفوسهم، وعاد الأسرى إل بلادهم وأهليهم

يتحدثون عن محمد صل اله عليه وسلم ومارم أخلاقه، وعن محبته
وسماحته، وعن دعوته وما فيها من البر والتقوى والإصلاح والخير.

،المجال الأخلاق سمو الإسلام ف ريمة للأسرى شاهد علإن هذه المعاملة ال
ارم الأخلاق، التدرجات م معاملة الصحابة أعل حيث نال أعداء الإسلام ف

تتمثل ف خلق الإيثار.

د‐ فداء العباس عم النب صل اله عليه وسلم:بعثت قريش إل رسول اله



صل اله عليه وسلم ف فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا، وقال
العباس: يا رسول اله قد كنت مسلما, فقال رسول اله صل اله عليه وسلم:
«اله أعلم بإسلامك، فإن ين كما تقول فإن اله يجزيك، وأما ظاهرك قد كان

أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أب علينا, فافتد نفسك وابن
طالب بن عبد المطلب، وحليفك عتبة بن عمرو أخ بن الحارث بن فهر» قال:

ما ذاك عندي يا رسول اله, قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟
فقلت لها: إن أصبت ف سفري هذا، فهذا المال الذي دفنته لبن الفضل وعبد
اله وقثم» قال: واله يا رسول اله إن لأعلم أنك رسول اله، إن هذا الشء ما

ه ما أصبتم منيا رسول ال علمه أحد غيري وغير أم الفضل, فاحسب ل
عشرين أوقية من مال كان مع. فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: «ذاك
شء أعطانا اله تعال منك» ففدى نفسه وابن أخويه وحليفه, فأنزل اله عز

مِقُلُوب ف هال لَمعن يى ارالأس نم مدِييا ف نمّقُل ل ِا النَّبهيا اوجل فيه: ( ي
خَيرا يوتم خَيرا مما اخذَ منْم ويغْفر لَم واله غَفُور رحيم  وان يرِيدُوا

خيانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اله من قَبل فَامن منْهم واله عليم حيم) [الأنفال: 70، 71].
قال العباس: فأعطان اله مان العشرين أوقية ف الإسلام عشرين عبدًا كلهم

ف يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة اله عز وجل([58]).

هذا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الآية الريمة، وإن كانت
نزلت ف العباس، إلا أنها عامة ف جميع الأسرى



،عدم محاباة ذوي القرب ا بليغًا فوهنا يتعلم الأسرى والمسلمون أيضا درس
بل كان الأمر عل خلاف ذلك، فقد أغلا رسول اله الفداء عل عمه العباس.

ورجع العباس لمة، وقد دفع فداءه وابنَ أخويه، وأخف إسلامه، وأصبح يقود
انته ة بمهارة فائقة، وقدرة نادرة حتجهاز استخبارات الدولة الإسلامية بم

دوره ف فتح مة، فأعلن إسلامه قبلها بساعات.

هـ‐ أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول صل اله عليه وسلم:

كان أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول صل اله عليه وسلم لا
يعرف عنه قط موقف ف مقاومة الدعوة بأي لون من ألوانها، وقد كف يده

ولسانه عن أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم، وشغله ماله وتجارته
ه عليه وسلم عن مواقف الشراسة القرشية فال ه صلوحياؤه من رسول ال
مقاومة الدعوة إل اله، وف بدر كان أبو العاص صهر رسول اله صل اله

عليه وسلم من بين الأسرى الذين لم يسمع لهم ف المعركة صوت، ولم يعرف
لهم رأي، ولا شوهدت لهم ف قتال جولة، وبعد أن بدأت قريش تفدي أسراها،

أرسلت السيدة زينب بنت رسول اله صل اله عليه وسلم وزوجة أب العاص
بمال تفديه به، ومع المال قلادة كانت أمها السيدة خديجة رض اله عنها أهدتها

إليها فأدخلتها بها عل زوجها للتحل بها، فلما رأى رسول اله صل اله عليه
وسلم قلادة ابنته رق لها رقة شديدة، إذ كانت هذه القلادة الريمة مبعث

ذكريات أبوية عنده صل اله عليه وسلم، وذكريات زوجية، وذكريات أسرية،



وذكريات عاطفية، فالنب صل اله عليه وسلم أب، له من عواطف الأبوة أرفع
فضائل الحياة, فتواثبت إل ارم الإنسانية وأشرفها فسجل الم منازلها ف

خبايا نفسه الريمة المرمة أسم مشاعر الرحمة، وتزاحمت عل فؤاده
متلطفـًا يطلب إليهم فt أصحابه الأطهر عواطف الحنان والحنين، فتوجه إل
رجاء الأعز الأكرم, رجاء يدفعهم إل العطاء ولا يسلهم حقهم ف الفداء لو أنهم

أرادوا الاحتفاظ بهذا الحق وهو ف أيديهم يملون التصرف فيه، فقال لهم: «إن
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا».

ريمة، فيطوعها إلحنايا النفوس ال وهذا أسلوب من أبلغ وألطف ما يسري ف
الاستجابة الراغبة الراضية رضاء ينم عن الغبطة والبهجة.

إن هذا الموقف وما يظهر منه من مظاهر الرحمة والعطف منه صل اله عليه
وسلم عل ابنته، يحمل ف طياته مقصدًا آخر وهو أنه كان يتألف صهره للإسلام
بذلك، لما عرف عنه من العقل السديد، والرأي الرشيد، فقد كان صل اله عليه

وسلم يثن عليه وهو عل شركه بحسن المعاملة.

و‐ أبو عزة عمرو بن عبد اله الجمحيبين الرحمة والحزم النبوي: كان محتاجا
ذا بنات قال: يا رسول اله، لقد عرفت ما ل من مال، وإن لذو حاجة، وذو
عيال فامنن عل، فمن عليه رسول اله صل اله عليه وسلم وأخذ عليه ألا

يظاهر عليه أحدًا فقال أبو عزة يمدح رسول اله صل اله عليه وسلم عل ذلك:

من مبلغ عن الرسول محمدًا بأنك حق والمليك حميدُ



وأنت امرؤ بوِئت فينا
مباءة([59]) لها درجات سهلة وصعود

فإنك من حاربته لمحارب شق ومن سالمته لسعيدُ
ولن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوب ما ب، حسرة وقعود

قال ابن كثير: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه، ولعب
سر أيضا، فسأل من النبالمشركون بعقله فرجع إليهم، فلما كان يوم أحد ا

صل اله عليه وسلم أن يمن عليه أيضا فقال النب صل اله عليه وسلم: «لا
أدعك تمسح عارضيك، وتقول: خدعت محمدا مرتين»، ثم أمر به فضربت

عنقه.

فان النب صل اله عليه وسلم به رحيما وعفا عنه، وأطلق سراحه بدون فداء
ه صلنه لم يف لرسول اللما ذكر أبو عزة فقره وما لديه من بنات يعولهن، ول
اله عليه وسلم بما عاهده من لزوم السلم وعدم إثارة الحرب ضده، فوقع أسيرا
ف معركة أحد، فان موقف النب صل اله عليه وسلم منه الحزم فأمر بضرب

عنقه.

ز‐ سهيل بن عمرو :جاء ف حديث مرسل أن عمر بن الخطاب tقال لرسول
اله صل اله عليه وسلم: دعن أنزع ثنية (أسنانه الأمامية )سهيل بن عمر، يدلع

لسانه فلا يقوم عليك خطيبا ف موطن آخر؟ فقال رسول اله صل اله عليه
ه صلا»([60]) ثم قال رسول الوإن كنت نبي ه بوسلم: «لا أمثل به فيمثل ال

اله عليه وسلم: «إنه عس أن يقوم مقاما لا تذمه»([61]).



ه صلة حين مات رسول القال ابن كثير: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بم
اله عليه وسلم وارتدَّ العرب، ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمة فخطب

ف الناس وثبتهم عل الدين الحنيف, فقد قال ف ذلك: يا معشر قريش، لا تونوا
آخر الناس إسلاما وأولهم ردة، من رابنا ضربنا عنقه.

فأب رسول اله صل اله عليه وسلم أن ينزع ثنية سهيل، ورأى أن ذلك من باب
التمثيل وتشويه خلقة الإنسان، وقال لعمر: «لا أمثل به فيمثل اله ب، وإن كنت
نبيا» وهذا نموذج من منهج رسالته صل اله عليه وسلم وضعه ليون نبراسا

لأمته ف انتصاراتها عل أعدائها.

ح‐ التعليم مقابل الفداء: قال ابن عباس: كان ناس من الأسارى يوم بدر ليس
لهم فداء، فجعل رسول اله صل اله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار

التابة؛ وبذلك شرع الأسرى يعلمون غلمان المدينة القراءة والتابة، وكل من
يعلم عشرة من الغلمان يفدي نفسه.

 وقبول النب صل اله عليه وسلم تعليم القراءة والتابة بدل الفداء ف ذلك
نظرته إل المال يرينا سمو الإسلام ف الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة إل
العلم والمعرفة، وإزالة الأمية، وليس هذا بعجيب من دين كان أول ما نزل من
كتابه الريم: ( اقْرا بِاسم ربِكَ الَّذِي خَلَق خَلَق الانْسانَ من علَق اقْرا وربكَ

الأكرم الَّذِي علَّم بِالْقَلَم) [العلق: 1-4]. واستفاضت فيه نصوص القرآن
والسنة ف الترغيب ف العلم وبيان منزلة العلماء، وبهذا العمل الجليل يعتبر



النب صل اله عليه وسلم أول من وضع حجر الأساس ف إزالة الأمية وإشاعة
القراءة والتابة.

ط‐ حم الأسرى:إن حم الأسرى ف الإسلام مفوض إل رأي الإمام ليختار
حما من أربعة, وعل الإمام أن يراع مصلحة المسلمين العامة, والأحام

:الأربعة ه

1- القتل: وقد قتل رسول اله صل اله عليه وسلم عقبة بن أب معيط
والنضر بن الحارث.

ه صل2- المن: وهو إطلاق الأسير بدون مقابل، وهذا ما فعله رسول ال
.عزة الجمح ه عليه وسلم مع أبال

3- الفداء: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال، وهذا ما حدث مع
ه عليه وسلم, ونوفل بن الحارث، وعقيل بن أبال صل العباس عم النب

طالب وغيرهم.

4- الاسترقاق: وقد حم سعد بن معاذ tف يهود بن قريظة أن يقتل
المحاربون وتقسم الأموال وتسب الذراري والنساء.

المبحث السادس

نتائج غزوة بدر ومحاولة اغتيال النب صل اله عليه وسلم



أولا: نتائج غزوة بدر:

1-    كان من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمين، وأصبحوا
مرهوبين ف المدينة وما جاورها، وأصبح عل من يريد أن يغزو المدينة
أو ينال من المسلمين أن يفر ويفر قبل أن يقدم عل فعلته، وتعززت

مانة الرسول صل اله عليه وسلم ف المدينة، وارتفع شان الإسلام فيها،
ولم يعد المتشون بالدعوة الجديدة والمشركون ف المدينة يتجرؤون
عل إظهار كفرهم وعداوتهم للإسلام؛ لذا ظهر النفاق والمر والخداع،

فأعلن فريق منهم إسلامهم ظاهرا أمام النب صل اله عليه وسلم،
فر باطنًا، فظلوا فال عداد المسلمين، وأبقوا عل وأصحابه، فدخلوا ف

عداد الفار، فلا هم مسلمون مخلصون ف إسلامهم، ولا هم كافرون
ظاهرون بفرهم وعداوتهم للمسلمين.

ه سبحانه وتعال2-   ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بال
وبرسوله الريم صل اله عليه وسلم واشتداد ساعدهم وقوتهم، ودخول

عدد كبير من مشرك قريش ف الإسلام، وقد ساعد ذلك عل رفع
معنويات المسلمين المستضعفين الذين كانوا لا يزالون ف مة،

فاغتبطت نفوسهم بنصر اله، واطمأنت قلوبهم إل أن يوم الفرج قريب
فازدادوا إيمانًا عل إيمانهم وثباتًا عل عقيدتهم.

3-   وإل جانب ذلك، فقد كسب المسلمون مهارة عسرية، وأساليب



جديدة ف الحرب، وشهرة واسعة ف داخل الجزيرة العربية وخارجها، إذ
أصبحوا قوة يحسب لها حسابها ف بلاد العرب, فلا تهدد زعامة قريش
وحدها، بل زعامة جميع القبائل العربية المنتشرة ف مختلف الأصقاع
والأماكن، كما أصبح للدولة الجديدة مصدر للدخل من غنائم الجهاد؛

وبذلك انتعش حال المسلمين المادي والاقتصادي بما أفاء اله عليهم من
غنائم بعد بؤس وفقر شديدين داما تسعة عشر شهرا.

4-    أما قريش فانت خسارتها فادحة فإضافة إل مقتل أب جهل بن
هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وغيرهم من زعماء الفر الذين كانوا
من أشد القرشيين شجاعة وقوة وبأسا، ولم تن غزوة بدر خسارة حربية

لقريش فحسب، بل خسارة معنوية أيضا، ذلك أن المدينة لم تعد تهدد
تجارتها فقط، بل أصبحت تهدد أيضا سيادتها ونفوذها ف الحجاز كله،
كان خبر الهزيمة عل أهل مة كالصاعقة، ولم يصدقوا ذلك ف بداية
الأمر، قال ابن إسحاق رحمه اله: (وكان أول من قدم بمة بمصاب

قريش الحيسمان بن عبد اله الخزاع, فقالوا له: ما وراءك؟.

قال: قُتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحم بن هشام، وأمية بن
خلف، وزمعة بن الأسود، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وأبو البختري بن هشام، فلما
جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية: واله إن يعقل هذا فسلوه عن؟
فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالس ف الحجر، قد واله رأيت



أباه وأخاه حين قتلا).

وهذا أبو رافع مول رسول اله صل اله عليه وسلم يقص علينا أثر خبر هزيمة
قريش عل أب لهب ‐لعنه اله‐ حيث قال: كنت غلاما للعباس بن عبد

،أم الفضل وأسلمت المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، وأسلمت
وكان العباس يهاب قومه ويره أن يخالفهم، وكان يتم إسلامه، وكان ذا مال

كثير متفرق ف قومه، وكان أبو لهب عدو اله قد تخلف عن بدر فبعث مانه
العاص بن هشام بن المغيرة.. فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من

قريش كبته اله وأخزاه ووجدْنا ف أنفسنا قوةً وعزةً.

ه إنحجرة زمزم، فوال ضعيفًا، وكنت أعمل القداح وأنحتها ف قال: كنت رجلا
لجالس فيها أنحت القداح وعندي أم الفضل (زوجة العباس بن عبد المطلب)
ٍنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشرجالسة وقد سر

حت جلس عل طنب الحجرة، فان ظهره إل ظهري فبينما هو جالس إذ قال
الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم, فقال: أبو لهب: هلم

فعندك لعمري الخبر، قال: جلس إليه والناس قيام عليه فقال: يا ابن أخ إل
أخبرن كيف كان أمر الناس؟ قال: واله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم

أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وايم اله مع ذلك ما لُمت
الناس, لقينا رجالا بيضا عل خيل بلق بين السماء والأرض, واله ما تليق شيىا،

ولا يقوم لها شء.



قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك واله الملائة، قال: فرفع
أبو لهب يده فضرب بها وجه ضربة شديدة، قال: وثاورته فاحتملن وضرب

ضعيفًا، فقامت أم الفضل إل وكنت رجلا يضربن الأرض ثم برك عل ب
عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت([62]) ف رأسه شجة

منرة، وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده، فقام موليا ذليلا، ثم مات بعد
سبع ليالٍ بالعدسة([63]) فقتلته([64]).

وأم الفضل بنت الحارث ه زوجة العباس بن عبد المطلب وأخت ميمونة أم
المؤمنين وخالة خالد بن الوليد، وه أول امرأة أسلمت بعد خديجة رض اله

عنهن.

لقد تركت غزوة بدر بنفوس أهل مة المشركين كمدًا وأحزانًا وآلاما بسبب
هزيمتهم ومن فُقدوا وأسروا، فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات، وهذا

أبو سفيان فقد ابنًا له واسر له ابن آخر، وما من بيت من بيوت مة إلا وفيه
قتل عزيز أو قريب، أو أسر أسير, فلا عجب أن كانوا صمموا ف مناحة عل
نفسه الاغتسال([65]) حت إن بعضهم حرم عل الأخذ بالثأر، حت أنفسهم عل

يأخذ بالثأر ممن أذلوهم، وقتلوا أشرافهم وصناديدهم، وانتظروا يترقبون الفرصة
للقاء المسلمين والانتصاف منهم، فان ذلك ف أحد.

5-   أما اليهود فقد هالهم أن ينتصر المسلمون ف بدر، وأن تقوى
شوكتهم فيها، وأن يعز الإسلام ويظهر عل دينهم ويون لرسوله دونهم



نقض العهد الذي عاهدوا عليه النب انة, فصمموا علالحظوة والم
صل اله عليه وسلم عندما قدم المدينة، وأظهروا عداوتهم الت كانت

كامنة ف نفوسهم، وأخذوا يجاهرون بها القوم ويعلنون، ثم راحوا ييدون
للإسلام ولرسوله، ويعملون للقضاء عليه بل الوسائل المتاحة لديهم

ه عليه وسلم والمسلمين، وما كان النبال صل وبدأوا يتحرشون بالنب
صل اله عليه وسلم ليخف عليه شء من ذلك فقد كان يراقبهم عن حذر

ويقظة، حت استخفُّوا بالمقررات الخلقية، والحرمات الت يعتز بها
المسلمون واستعلنوا بالعداوة فلم ين بد من حربهم وإجلائهم عن

المدينة.

ثانيا: محاولة اغتيال النب صل اله عليه وسلم وإسلام عمير بن وهب (شيطان
قريش):

مع صفوان بن أمية ف قال عروة بن الزبير: جلس عمير بن وهب الجمح
الحجر، بعد مصاب أهل بدر بيسير, وكان عمير بن وهب شيطانًا من شياطين

قريش، وممن كان يؤذي
رسول اله صل اله عليه وسلم وأصحابه، ويلقون منه عناء وهو بمة، وكان

ابنه وهب بن عمير ف أسارى بدر، فذكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال
صفوان: (واله ما ف العيش بعدهم خير). قال له عمير: صدقت، أما واله لولا

دين عل ليس عندي قضاؤه، وعيال أخش عليهم الضيعة([66]) بعدي، لركبت



إل محمد حت أقتله، فإن ل فيهم علة([67]), ابن أسير ف أيديهم.

قال: فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: عل دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع
عيال أواسيهم([68]) ما بقوا، لا يسعن شء ويعجز عنهم، فقال له عمير: فاكتم

عل شأن وشأنك. قال: أفعل،…..قال: ثم أمر عمير بسيفه، فشحذ وسم، ثم
انطلق حت قدم المدينة، فبينما عمر بن الخطاب ف نفر من المسلمين يتحدثون
عدوهم، إذ نظر عمر إل ه به، وما أراهم فعن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم ال

عمير بن وهب وقد أناخ راحلته عل باب المسجد متوشحا سيفه، فقال: هذا
اللب عدو اله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشرٍ وهو الذي حرش بيننا، وحزرنا
للقوم يوم بدر…….ثم دخل عمر عل رسول اله صل اله عليه وسلم فقال: يا

نب اله هذا عدو اله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه.

قال صل اله عليه وسلم: «فأدخله عل» قال: فأقبل عمر حت أخذ بحمالة([69])
سيفه ف عنقه فلببه([70]) بها، وقال لمن كان معه من الأنصار: ادخلوا عل رسول

اله صل اله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه
غير مأمون. ثم دخل به عل رسول اله صل اله عليه وسلم، فلما رآه رسول

اله صل اله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه ف عنقه قال: «أرسله يا عمر،
.«ادنُ يا عمير

فدنا ثم قال: انعموا صباحا، وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم، فقال رسول اله
صل اله عليه وسلم: «أكرمنا اله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية



أهل الجنة».

فقال: أما واله، يا محمد إن كنت بها لحديث عهد.

فقال: «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي ف أيديم فأحسنوا
فيه.

قال: «فما بال السيف ف عنقك؟» قال: قبحها اله من سيوف! وهل أغنت
عنا شيىا؟!! قال: «اصدقن ما الذي جىت به؟» قال: ما جئت إلا لذلك.

قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية ف الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من
قريش، ثم قلت: لولا دين عل وعيال عندي لخرجت حت أقتل محمدًا، فتحمل

لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك، عل أن تقتلن له، واله حائل بينك وبين
ذلك».

قال عمير: أشهد أنك رسول اله، قد كنا يا رسول اله نذبك بما كنت تأتينا به
من خبر السماء، وما ينزل عليك من الوح، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا

وصفوان، فواله إن لأعلم ما أتاك به إلا اله، فالحمد له الذي هدان للإسلام،
وساقن هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق, فقال رسول اله صل اله عليه

وسلم: «فقهوا أخاكم ف دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا أسيره ففعلوا».

ثم قال: يا رسول اله إن كنت جاهدًا عل إطفاء نور اله، شديد الأذى لمن كان
ه وإلال ة فأدعوهم إلفأقدم م ه عز وجل، وأنا أحب أن تأذن لدين ال عل



رسوله، وإل الإسلام، لعل اله يهديهم, وإلا آذيتهم ف دينهم كما كنت أوذي
أصحابك ف دينهم، قال: فأذن له رسول اله صل اله عليه وسلم فلحق بمة
وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب، يقول: أبشروا بوقعة تأتيم
الآن ف أيام، تنسيم وقعة بدر، وكان صفوان يسأل عن الركبان، حت قدم

راكب فأخبره بإسلامه، فحلف أن لا يلمه أبدًا، ولا ينفعه بنفع أبدًا»([71]).

وف هذه القصة دروس وعبر منها:

1-   حرص المشركين عل التصفية الجسدية للدعاة، فهذا صفوان بن
أمية وعمير بن وهب يتفقان عل قتل النب صل اله عليه وسلم، وهذا

يرشدنا إل أن أعداء الدعوة قد لا يتفون برفض الدعوة، والتشويش
عليها، وصد الناس عنها، بل يريدون اغتيال الدعاة، وتدبير المؤامرات

لقتلهم.

2-  ظهور الحس الأمن الرفيع الذي تميز به الصحابة رض اله عنهم،
فقد انتبه عمر ابن الخطاب لمجء عمير بن وهب وحذَّر منه، وأعلن أنه

شيطان ما جاء إلا لشرٍ، فقد كان تاريخه معروفًا لدى عمر، فقد كان
قتال المسلمين ف ة, وهو الذي حرض علم يؤذي المسلمين ف

بدر، وعمل عل جمع معلومات عن عددهم؛ ولذلك شرع عمر ف أخذ
الأسباب لحماية الرسول صل اله عليه وسلم، فمن جهته فقد أمسك
بحمالة سيف عمير الذي ف عنقه بشدة فعطله عن إمانية استخدام



سيفه للاعتداء عل الرسول صل اله عليه وسلم وأمر نفرا من
الصحابة بحراسة النب صل اله عليه وسلم.

3- الاعتزاز بتعاليم هذا الدين, فقد رفض صل اله عليه وسلم أن
يتعامل بتحية الجاهلية، ولم يرد عل تحية عمير حين قال له: أنعموا

صباحا، وأخبره بأنه لا يحي بتحية أهل الجاهلية؛ لأن اله تعال أكرم
المسلمين بتحية أهل الجنة.

4-  سمو أخلاق النب صل اله عليه وسلم فقد أحسن إل عمير،
وتجاوز عنه وعفا عنه مع أنه جاء ليقتله بل أطلق ولده الأسير بعد أن

أسلم عمير وقال لأصحابه: «فقهوا أخاكم ف دينه، وأقرئوه القرآن
وأطلقوا له أسيره».

5- قوة إيمان عمير، فقد قرر أن يواجه مة كلها بالإسلام، وقد أذن له رسول
اله صل اله عليه وسلم، وفعل، وواجه، وتحدى، وعاد أدراجه إل المدينة،

وأسلم عل يديه ناس كثير، وكان حين تعد الرجال يطرحه عمر tممن يزن عنده
ألف رجل، وكان أحد الأربعة الذين أمد بهم أمير المؤمنين عمر، عمرو بن

العاص ‐رض اله عنهم‐ الذين كان كل واحد منهم بألف.

المبحث السابع

بعض الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر



:ه تعالحقيقة النصر من ال :أولا

إن حقيقة النصر ف بدر كانت من اله تعال قال سبحانه فقد بين سبحانه
لاا هال لَهعا جمقوله: ( و ف ه تعالون إلا من عند الأن النصر لا ي وتعال

بشْرى لَم ولتَطْمئن قُلُوبم بِه وما النَّصر الا من عنْدِ اله الْعزِيزِ الْحيم ) [آل
عمران: 126], وقوله تعال: ( وما جعلَه اله الا بشْرى ولتَطْمئن بِه قُلُوبم وما

النَّصر الا من عنْدِ اله انَّ اله عزِيز حيم )[الأنفال: 10].

ويستفاد من هاتين الآيتين: تعليم المؤمنين الاعتماد عل اله وحده، وتفويض
أمورهم إليه مع التأكيد عل أن النصر إنما هو من عند اله وحده ، فالأسباب
يجب أن يأخذ بها المسلمون، لن يجب أن لا يغتروا بها، وأن يون اعتمادهم

عل خالق الأسباب حت يمدهم اله بنصره وتوفيقه، ثم بين سبحانه مظاهر
بدر، وقتلهم المشركين، ورم المؤمنين، وأن النصر الذي كان ف فضله عل

النب صل اله عليه وسلم المشركين بالتراب يوم بدر إنما كان ف الحقيقة
بتوفيق اله أولا وبفضله ومعونته. وبهذه الآية الريمة يرب القرآن المسلمين

ويعلمهم الاعتماد عليه, قال تعال: ( فَلَم تَقْتُلُوهم ولَن اله قَتَلَهم وما رميت اذْ
( يملع يعمس هنَّ النًا اسح لاءب نْهم يننموالْم لبيلو مر هال نَلو تيمر

[الأنفال: 17]. ولما بين سبحانه وتعال أن النصر كان من عنده، وضح بعض
مبِتَهي ووا افَرك الَّذِين نفًا مطَر قْطَعيل ) :م من ذلك النصر، قال تعالالح

منَّهفَا مهذِّبعي وا هِملَيع تُوبي وا ءَرِ شالأم نلَكَ م سلَي بِينوا خَائبنقَلفَي



ظَالمونَ) [آل عمران: 127، 128].

وأمر سبحانه وتعال المؤمنين أن يتذكروا دائما تلك النعمة العظيمة؛ نعمة
:بدر، ولا ينسوا من أذهانهم كيف كانت حالتهم قبل النصر, قال تعال النصر ف

النَّاس مَتَخَطَّفن يضِ تَخَافُونَ ارالا فُونَ فعتَضسم يلقَل نْتُمذْ اوا اراذْكو )
فَآواكم وايدَكم بِنَصرِه ورزَقَم من الطَّيِباتِ لَعلَّم تَشْرونَ ) [الأنفال: 26].

ثانيا: يوم الفرقان:

سم يوم بدر يوم الفرقان, ولهذه التسمية أهمية عظيمة ف حياة المسلمين،
وقد وصف اله تعال ليوم بدر بأنه يوم الفرقان ف قوله تعال: ( واعلَموا انَّما

نابو يناكسالْمو تَامالْيو بذِي الْقُرلولِ وسلرلو هسخُم هنَّ لفَا ءَن شتُم ممغَن
السبِيل ان كنْتُم آمنْتُم بِاله وما انْزلْنَا علَ عبدِنَا يوم الْفُرقَانِ يوم الْتَقَ الْجمعانِ

واله علَ كل شَء قَدِير ) [الأنفال: 41]. فقال: كانت غزوة بدر، الت بدأت
وانتهت بتدبير اله وتوجيهه وقيادته ومدده, فرقانًا بين الحق والباطل .

لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين إنما خرجوا يريدون عير أب
سفيان واغتنام القافلة، فأراد اله لهم غير ما أرادوا، أراد لهم أن تفلت منهم

قافلة أب سفيان (غير ذات الشوكة)، وأن يلاقوا نفير أب جهل (ذات الشوكة),
وأن تون معركة وقتالا وقتلا وأسرا، ولا تون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة، وقد
قال اله سبحانه: إنه صنع هذا ( ليحق الْحق ويبطل الْباطل ) وكانت هذه إشارة

لتقرير حقيقة كبيرة، إن الحق لا يحق وإن الباطل لا يبطل ‐ف المجتمع



الإنسان‐ بمجرد البيان النظري للحق والباطل، ولا بمجرد الاعتقاد النظري بأن
هذا حق وهذا باطل، إن الحق لا يحق, وإن الباطل لا يبطل, ولا يذهب من دنيا
الناس، إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق، وذلك لا يتم إلا بأن

يغلب جند الحق ويظهروا ويهزم جند الباطل ويندحروا، فهذا الدين منهج حرك
.لا مجرد نظرية للمعرفة والجدل، أي لمجرد الاعتقاد السلب ،واقع

ثالثًا: الولاء والبراء من فقه الإيمان:

رسمت غزوة بدر لأجيال الأمة صورا مشرقة ف الولاء والبراء, وجعلت خطًا
فاصلا بين الحق والباطل، فانت الفرقان النفس والمادي والمفاصلة التامة
بين الإسلام والفر، وفيها تجسدت هذه المعان, فعاشها الصحابة واقعا ماديا

وحقيقة نفسية، وفيها تهاوت القيم الجاهلية، فالتق الابن بأبيه والأخ بأخيه:

1- كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ف صف المسلمين، وكان أبوه عتبة
ا فصف المشركين، وقد قتلوا جميع وأخوه الوليد وعمه شيبة ف

.المبارزة الأول

صف المسلمين.. وكان ابنه عبد الرحمن ف ر الصديق ف2- كان أبو ب
صف المشركين.

3- كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين، وكان أخوه أبو عزيز بن
عمير ف صف المشركين، ثم وقع أسيرا ف يد أحد الأنصار، فقال



مصعب للأنصاري: شد يدك به فإن أمه ذات متاع، فقال أبو عزيز: يا أخ
هذه وصيتك ب؟ فقال مصعب: إنه أخ دونك، تلك كانت حقائق وليس
دونك إنها القيم المطروحة لتقوم الإنسانية عل مجرد كلمات: إنه أخ

.الرباط الاجتماع آصرة النسب والقرابة وه أساسها, فإذا العقيدة ه

أن القتال ف وهذا يعن (ٌدحدٌ، احا) بدر 4- كان شعار المسلمين ف
سبيل عقيدة تتمثل بالعبودية للإله الواحد، فلا العصبية ولا القبلية, ولا
الأحقاد والضغائن, ولا الثأر هو الباعث والمحرك، ولنه الإيمان باله

وحده.

ومن هذا المنطلق كانت صور الإيمان مختلفة المظاهر واحدة ف مضمونها,
وللإيمان فقه عظيم, ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول اله صل اله عليه وسلم
إل المدينة، هاجر إليها كل من استطاع ذلك من المسلمين ف مة، وحبس من

كان مضطهدًا ولم يستطع ذلك, فلما كان يوم بدر كان بعض هؤلاء ف صف
المشركين منهم: عبد اله بن سهيل بن عمرو، والحارث بن زمعة بن الأسود،
وأبو قيس بن الفاكه، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعل بن أمية بن خلف،

والعاص بن منبه.

فأما عبد اله بن سهيل بن عمرو فقد انحاز من صف المشركين إل رسول اله
صل اله عليه وسلم فشهد المعركة، وكان أحد الصحابة الذين نالوا هذا

الشرف العظيم.



وأما الآخرون فلم يفعلوا ذلك، وشهدوا المعركة ف صف المشركين وقد
نَّ الَّذِينا ) :حقهم قوله تعال فر، فنزل فا فقتلوا تحت راية الأصيبوا جميع

تَوفَّاهم الْملائةُ ظَالم انْفُسهِم قَالُوا فيم كنْتُم قَالُوا كنَّا مستَضعفين ف الارضِ
تاءسو نَّمهج ماهواكَ مولَئا فَايهوا فاجِرةً فَتُهعاسو هال ضرا نَت لَمقَالُوا ا

مصيرا ) [النساء: 97].

قال ابن عباس: كان قوم من المسلمين أقاموا بمة، وكانوا يستخفون بالإسلام،
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم, فأصيب بعضهم, فقال المسلمون: كان
مفَّاهتَو نَّ الَّذِينالخروج، فنزلت: ( ا أصحابنا هؤلاء مسلمين، وأكرهوا عل

الْملائةُ ) إنهم لم يعذروا إذ كانت إمانات الانتقال إل صف المؤمنين متوافرة،
ولم ين الفاصل كبيرا بين الصفين، ولن يعدموا لو أرادوا الفرصة ف الانتقال

إل رسول اله صل اله عليه وسلم كما فعل عبد اله بن سهيل.

ولهذا الفهم العميق لفقه الإيمان ضرب الصحابة الرام ف بدر مثلا عليا لصدق
ه عليه وسلم علال ه ورسوله صلأنهم آثروا رضاء ال تدل عل الإيمان، الت
عل ه تعالحب الوالد والولد والأهل والعشيرة، فلا يعجب المسلم من ثناء ال
هذه المواقف الصادقة ف قوله تعال: ( لا تَجِدُ قَوما يومنُونَ بِاله والْيوم الاخرِ

متَهيرشع وا مانَهخْوا وا مهنَاءبا وا مهاءانُوا آبك لَوو ولَهسرو هال ادح نونَ مادوي
اولَئكَ كتَب ف قُلُوبِهِم الايمانَ وايدَهم بِروح منْه ويدْخلُهم جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها

بزنَّ حا لاا هال بزكَ حولَئا نْهوا عضرو منْهع هال ضا ريهف دِينخَال ارالأنْه



اله هم الْمفْلحونَ ) [المجادلة: 22].

رابعا: المعجزات الت ظهرت ف بدر وما حولها:

من المعجزات الت ظهرت عل يدي رسول اله صل اله عليه وسلم ف بدر
إخباره عن بعض المغيبات، ومن المعلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا
ه تعالن جاءت أدلة تفيد أن الء منه، لش يعلمون الغيب ولا اطلاع لهم عل
استثن من خلقه من ارتضاه من الرسل فأودعهم، ما شاء اله من غيبه بطريق

الوح إليهم, وجعله معجزة لهم، ودلالة صادقة عل نبوتهم، قال تعال: قال
نَّهولٍ فَاسن رم تَضار نم لاا دًاحا بِهغَي َلع ظْهِري بِ فَلاالْغَي مالع ) :تعال

يسلُكُ من بين يدَيه ومن خَلْفه رصدًا) [الجن: 26، 27]. فنخلص من ذلك أن ما
ه عليه وسلم من الأخبار بالمغيبات فبوحال ه صللسان رسول ال وقع عل

ه عليه وسلم للدلالة علال ه عز وجل لرسوله صلوهو إعلام ال ,ه تعالمن ال
ثبوت نبوته وصحة رسالته, وقد اشتهر وانتشر أمره صل اله عليه وسلم

باطلاع اله له عل المغيبات. وكان لأحداث غزوة بدر نصيب من تلك
المعجزات الغيبية منها:

1- مقتل أمية بن خلف:

فعن عبد اله بن مسعود   رض اله عنهقال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، قال:
فنزل عل أمية بن خلف أب صفوان، وكان أمية إذا انطلق إل الشام فمر

بالمدينة نزل عل سعد، فقال أمية لسعد: ألا تنظر حت إذا انتصف النهار وغفل



الناس انطلقت فطفت؟ فبينما سعد يطوف إذا أبو جهل، فقال: من هذا الذي
يطوف بالعبة، فقال سعد: أنا سعد، فقال أبو جهل: تطوف بالعبة آمنا وقد
آويتم محمدًا وأصحابه؟ فقال: نعم, فتلاحيا بينهما, فقال أمية لسعد: لا ترفع

صوتك عل أب الحم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: واله لئن منعتن أن
أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام، قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع

سمعت محمدًا صل ه فغضب سعد فقال: دعنا عنك. فإنصوتك، وجعل يمس
اله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك، قال: إياي؟ قال: نعم. قال: واله ما يذب محمد

إذا حدث، فرجع إل امرأته فقال: أما تعلمين ما قال ل أخ اليثرب؟ قالت:
وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدًا يزعم أنه قاتل، قالت: فواله ما يذب

محمد، قال: فلما خرجوا إل بدر جاء الصريخ, قالت له امرأته: أما ذكرت ما
قال لك أخوك اليثرب؟ قال: فأراد ألا يخرج، فقال له أبو جهل: إنك من أشراف

الوادي، فسر يوما أو يومين، فسار معهم يومين فقتله اله([72]).

2- مصارع الطغاة:

فعن أنس بن مالك  رض اله عنه  قال: كنا مع عمر بين مة والمدينة فتراءينا
الهلال، وكنت رجلا حديد البصر([73]) فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري، قال

فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل يقول لا يراه، قال: يقول عمر: سأراه وأنا
مستلق عل فراش، ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر، فقال: إن رسول اله صل اله
عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: «هذا مصرع فلان غدًا، إن



شاء اله» قال: فقال عمر: فو الذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود الت حد
رسول اله صل اله عليه وسلم.

3- إخبار العباس بن عبد المطلب بالمال الذي دفنه, وإعلام عمير بن
وهب بالحديث الذي حدث بينه وبين صفوان:

ومن ذلك لما طلب رسول اله صل اله عليه وسلم من عمه دفع الفداء، وأجابه
العباس: ما ذاك عندي يا رسول اله، فقال له: «أين المال الذي دفنته أنت وأم

سفري هذا، فهذا المال الذي دفنته لبن لها: إن أصبت ف الفضل؟ فقلت
الفضل وعبد اله وقثم»، قال: واله يا رسول اله، إن لأعلم أنك رسول اله، إن
هذا الأمر ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. وما حدَّث به عمير بن وهب لما

جاء متظاهرا بفداء ابنه، وهو يريد قتل النب صل اله عليه وسلم باتفاق مع
صفوان بن أمية، فقد أنبأه نبأ المؤامرة، فانت سببا ف إسلامه وصدق إيمانه.

وذكر ابن القيم ف زاد المعاد: أن سيف عاشة بن محصن انقطع يومئذ،
فأعطاه

النب صل اله عليه وسلم جذلا من حطب، فقال: «دونك هذا» فلما أخذه
شديدًا أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حت يده سيفًا طويلا اشة وهزه، عاد فع

قتل ف الردة أيام أب بر([74]). وقال رفاعة بن رافع: رميت بسهم يوم بدر،
فما آذان ،ه عليه وسلم ودعا لال ه صلفبصق فيها رسول ال ،ففقئت عين

منها شء([75]).



خامسا: حم الاستعانة بالمشرك:

ف غزوة بدر ‐ف الأحداث الت سبقتها‐ أراد مشرك أن يلحق بجيش
المسلمين, وطلب من النب صل اله عليه وسلم الموافقة عل قبوله معهم،

والاشتراك فيما هم ذاهبون إليه فقال صل اله عليه وسلم: «ارجع فلن أستعين
بمشرك».

فالحديث يبين أن القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير المسلم ف الأمور العامة،
:ولهذه القاعدة استثناء، وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط معينة وه

تحقق المصلحة، أو رجحانها بهذه الاستعانة، وألا يون ذلك عل حساب الدعوة
ومعانيها، وأن يتحقق الوثوق الاف بمن يستعان به، وأن يون تابعا للقيادة
الإسلامية، لا متبوعا، ومقودا فيها لا قائدًا لها، وألا تون هذه الاستعانة. مثار
شبهة لأفراد المسلمين، وأن تون هناك حاجة حقيقية لهذه الاستعانة وبمن

يستعان به، فإذا تحققت هذه الشروط جازت الاستعانة عل وجه الاستثناء، وإذا
لم تتحقق لم تجز الاستعانة. وف ضوء هذا الأصل رفض رسول اله صل اله

عليه وسلم اشتراك المشرك مع المسلمين ف مسيرهم إل عير قريش إذ لا
حاجة به أصلا, وف ضوء الاستثناء وتحقق شروطه استعان النب صل اله
عليه وسلم بالمشرك عبد اله بن أريقط الذي استأجره النب صل اله عليه

ذا علالطريق إليها.. وه المدينة؛ ليدلهما عل هجرتهما إل ر فوسلم وأبو ب
هذا الاستثناء وتحقق شروطه قبل صل اله عليه وسلم حماية عمه أب طالب



له، كما قبل جوار أو إجارة المطعم بن عدي له عند رجوعه عليه الصلاة
والسلام من الطائف، وكذلك قبول الصحابة الرام جوار من أجارهم من

المشركين ليدفع هؤلاء الأذى عمن أجاروهم. وضبط هذه القاعدة مع فهم شروط
الاستثناء ف واقع الحياة يحتاج إل فقه دقيق وإيمان عميق.

سادسا: حذيفة بن اليمان، وأسيد بن الحضير رض اله عنهما:

وأب ا إلا أن1- حذيفة بن اليمان ووالده: قال حذيفة: ما منعنا أن نشهد بدر
أقبلنا نريد رسول اله صل اله عليه وسلم, فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنم

تريدون محمدًا، فقلنا: ما نريده إنما نريد المدينة، فأخذوا علينا عهد اله وميثاقه
لتصيرن إل المدينة ولا تقاتلوا مع محمد صل اله عليه وسلم، لما جاوزناهم

أتينا رسول اله صل اله عليه وسلم فذكرنا له ما قالوا وما قلنا لهم فيما ترى؟
قال: نستعين اله عليهم ونف بعهدهم، فانطلقنا إل المدينة، فذاك الذي منعنا أن

نشهد بدرا([76]).

هذه صورة مشرقة ف حرص النب صل اله عليه وسلم لحفظ العهود، وتربية
أصحابه عل تطبيق مارم الأخلاق الرفيعة، وإن كان ف ذلك إجحاف

بالمسلمين ومفوت لهم جهد بعض أفراد المجاهدين.

2- أسيد بن الحضير:عندما رجع رسول اله صل اله عليه وسلم إل المدينة
قادما من بدر لق بالروحاء رؤوس الناس يهنئونه بما فتح اله عليه، فقال أسيد
بن الحضير: يا رسول اله، الحمد له الذي أظفرك وأقر عينك، واله يا رسول



اله ما كان تخلف عن بدر وأنا أظن أنك تلق عدوا، ولن ظننت أنها عير، ولو
ظننت أنه عدو ما تخلفت، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم:

«صدقت»([77]).

 

([1]) قدرت قيمة البضائع الت تحملها القافلة بحوال 50 ألف دينار، انظر: موسوعة نضرة النعيم ف مارم أخلاق
الرسول الريم (1/286).

([2]) البداية والنهاية (3/314) وكذلك الطبقات، وخليفة بن خياط. 

([3]) اللطيمة: القافلة المحملة بشت أنواع البضاعة غير الطعام.

([4]) المبالغة ف عظمة ذلك المشهد، وأنه كان لو خُير بين أن يون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك لان
حصوله أحب إليه.

([5]) البخاري، كتاب المغازي (7/287).               (6) البخاري، كتاب التفسير (8/273).

([7]) البخاري (2/2947)                                 

([8]) سحرك: رئتك، يقال ذلك للجبان.

([9]) انظر: المستفاد من قصص القرآن (2/126).    



([10]) حيزوم: اسم الفرس الذي يركبه الملك.            (11) خطم: الخطم: الأثر عل الأنف

([12]) مسلم ‐الجهاد، باب الإمداد بالملائة رقم (1763).

([13]) البخاري ‐المغازي، باب فضل من شهد بدرا، رقم (3995).

([14]) الأجلح: الذي انحسر شعره عل جانب رأسه.   (15) الأبلق: ارتفع التحجيل إل فخذي

([16]) انظر: صحيح السيرة النبوية، ص247.         (17) نفس المصدر، ص247.

([18]) انظر: المستفاد من قصص القرآن (2/131، 132)

([19]) رك: حافة البئر.                                    (6) قلب: أبيار ومفرده بئر.

([21]) انظر: محمد رسول اله, صادق عرجون (3/454).

([22]) زاد المعاد (3/187).

([23]) أخرجه البخاري (7/234) ف المغازي، باب دعاء النب صل اله عليه وسلمعل كفار قريش.

([24]) رواه البخاري رقم 218.

.قرصن :([25]) أضلع:أقوى وأعظم وأشد.                         (2) غمزن

([26]) أنشب: ألبث.



([27]) البخاري، كتاب المغازي، باب من شهد بدرا، رقم (3988).

([28]) برد: قارب عل الموت وكان ف النزع الأخير.

([29]) البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أب جهل رقم (3963).

([30]) انظر: صحيح السيرة النبوية، ص242.

([31]) انظر: التاريخ الإسلام للحميدي (4/158- 160).

([32]) الصاغية: صاغية الرجل ما يميل إليه، ويطلق عل الأهل والمال.

([33]) أحرزه: أحميه.                                       (2) تجللوه: طعنوه وأصابو

([35]) البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربيا رقم (2301).

([36]) انظر: التاريخ الإسلام للحميدي (4/152، 153).

([37]) أطن: أطار.                                          (4) تشخب: تسيل بصوت.

([40]) المصدر نفسه (4/152).                          (8) المصدر السابق (4/121).

([41]) البخاري ف المغازي، باب فضل من شهد بدرا رقم (3982).

([42]) الأساس ف السنة وفقهها السيرة النبوية (1/475).

([43]) عفراء بنت عبيد بن ثعلبة شارك أولادها السبعة ف غزوة بدر.



([44]) حاسرا: غير لابس الدرع.                          (5) انظر: صحيح السيرة النبوية، ص245.

([46]) مسند الإمام أحمد (5/324)، تفسير ابن كثير (2/283).

([47]) انظر: الأساس ف التفسير (4/2113، 2114).

([48]) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي ف المدينة، ص61، 62.

([49]) سنن أب داود (5/525) حسنه الألبان, صحيح أب داود (2747).

([50]) البخاري، كتاب الفضائل، باب مناقب عثمان (4/245) رقم (3699).

([51]) انظر: الطبران ف البير ورجاله ثقات، انظر: مجمع الزوائد (3/31).

([52]) انظر: معين السيرة، ص215.                     

([53]) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائة ف غزوة بدر، وإباحة الغنائم (3/1763).

([54]) مسند الإمام أحمد (1/373)، تفسير ابن كثير (2/325).

([56]) أبو داود ف الجهاد، باب المن عل الأسير، رقم 2689 وإسناده صحيح.

([57]) الصفراء: واد كثير النخل والزرع والخير.

([58]) انظر: البخاري ف المغازي، باب 12، حديث رقم 4018.



([60]) انظر: البداية والنهاية (3/311) وقال ابن كثير: مرسل بل معضل.

(4،[61]) انظر: البداية والنهاية (3/311).               

([62]) فلعت: شقت

([63]) العدسة: قرحة قاتلة كالطاعون، وقد عدس الرجل: إذا أصابه ذلك.

([64]) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (2/258).

([65]) هو أبو سفيان بن حرب نذر ألا يمس رأسه من ماء جنابة حت يغزو المسلمين.

([66]) الضيعة: الضياع والتشتت.                                   (3) العلة: السبب.

([68]) أواسيهم: أقوم عل أمرهم ومؤونتهم.

([69]) حمالة السيف: ما يربط به السيف عل الجسم.             (6) لببه: قيده.

([71]) انظر: صحيح السيرة النبوية، ص260.

([72]) البخاري ز انظر: الفتح (6/3632).

([73]) حديد البصر: أي نافذ.                              (2) مسلم رقم (2873).

([74]) انظر: زاد المعاد (3/186) وذكر المحقق أن ابن إسحاق ذكرها من غير سند.



([75]) انظر: زاد المعاد (3/186) والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف.

.([76]) انظر: المستدرك للحاكم (3/201، 202) هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الذهب

([77]) انظر: البداية والنهاية (3/305).

ملحوظة : أحداث الغزوة والدروس المستفادة منها مأخوذ من كتاب

(السيرة النبوية دروس وعبر ) للدكتور محمد عل الصلاب –حفظه اله‐

مع اختصار يسير


